
 

 )١٤٨٧(

  

  

  

  
  

  : الملخص بالعربية 
 به تعرف   وأصعبها؛ أنواع الفنون    وأنفعها، وأدق علم أصول الفقه من أشرف العلوم       يعد  

 وبه يتأتى للفقيه التمييز بين الحـلال        ،طرق استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية      
لخـلاف   عليه معرفة أسباب ا    المجتهدين، وسهل  فمن ألم به فقد عرف مدارك        ،والحرام

مصادر أصلية، ومصادر    : نوعان  الإسلامي وإن مصادر التشريع  ،  بين الأئمة المتقدمين  
: منهـا  ةكثيـر : والقياس، والثانية  الكتاب والسنة والإجماع     : تنحصر في  تبعية، فالأولى 

   .... والعرف الذرائع،دالمرسلة، وس والمصالح الاستحسان،
يعتبـر المـصدر   بـل   مسلمينر علماء ال لدى جمهووالإجماع من أهم الأدلة الأصولية     

إلا في كونه قـد اختلـف    ،)الكتاب، والسنه(المصدرين  يختلف عن للتشريع، ولاالثالث  
مصدرا من أهم المـصادر التـي     الإجماع    يظل  به، بل  ةلا عبر شاذ   الخلاف   كفيه، وذل 

  أجمع المجتهدون على أمر مـن الأمـور صـارما   الشرعية، فمهماتستقي منها الأحكام    
  .أجمعوا عليه حجة شرعية ملزمة

  ) المذهب المالكي – الإمام مالك –الإجماع ( الكلمات الإفتتتاحية 
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  ؤول الدورات العلمية والشرعية باحث شرعي ومس
  كز أحمد عبد الوهاب المفلح للقرآن وعلومه دولة الكويت بمر
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  :الملخص بالإنجليزية
The science of jurisprudence is one of the most noble and useful 
sciences, and the most accurate and most difficult types of art. With it, 

the methods of deducing practical rulings from their detailed 
evidence are known, and with it the jurist can distinguish between 
the permissible and the forbidden, so whoever has experienced it has 

known the perceptions of the mujtahid, and it is easy for him to know 
the reasons for the disagreement between the advanced imams. The 
book, the Sunnah, consensus and measurement, and the second: 

many of them: approval, the interests sent, the blocking of excuses, 
and custom .... 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدمة

 سيدنا محمد وعلى آله     ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين     ،الحمد االله رب العالمين   
  .وصحبه أجمعين

 فإن الإنسان ما خلـق إلا  ، لقد جعل االله تبارك وتعالى العبادة حكمة لإيجاد الإنسان :وبعد
الصلاة والـصيام والزكـاة والحـج        لا تعني مجرد     : والعبادة بمعناها الواسع   ،ليعبد االله 
 بل تعني أن تكون كل تصرفات الإنسان وفق أمـر خالقـه ومـستخلفه فـي                 ،ونحوها
   .الأرض

 وأصـعبها؛  أنواع الفنون وأنفعها، وأدقومن هنا فإن علم أصول الفقه من أشرف العلوم       
 التمييـز   وبه يتأتى للفقيـه  ،به تعرف طرق استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية        

 عليـه معرفـة     المجتهدين، وسـهل   فمن ألم به فقد عرف مدارك        ،بين الحلال والحرام  
مـصادر   : نوعان  الإسلامي وإن مصادر التشريع  ،  أسباب الخلاف بين الأئمة المتقدمين    

والقيـاس،   الكتـاب والـسنة والإجمـاع        : تنحصر في  أصلية، ومصادر تبعية، فالأولى   
   .... والعرف الذرائع،دالمرسلة، وس والمصالح ان،الاستحس: منها ةكثير: والثانية
 يختلـف  للتـشريع، ولا  يعتبر المصدر الثالث مسلمينلإجماع لدى جمهور علماء ال    إذا فا 
لا شـاذ    الخـلاف    كإلا في كونه قد اختلف فيه، وذل       ،)الكتاب، والسنه (المصدرين  عن  
نهـا الأحكـام    مصدرا من أهم المـصادر التـي تـستقي م          الإجماع    يظل  به، بل  ةعبر

 أجمع المجتهدون على أمر من الأمور صارما أجمعـوا عليـه حجـة              الشرعية، فمهما 
  .شرعية ملزمة

إجمـاع أهـل المدينـة، أو بعبـارة     : والإجماع ينقسم إلى عدة أنواع، ومن هذه الأنواع     
أخرى، عمل أهل المدينة، وقد اختلف علماء الأصول فيه، بين منكر لـه، وبـين مـن                 

عية، وبنى عليه الكثير من الأحكام، وقد اخترته ليكون عنـوان بحثـي،   يعتبره حجة شر 
، )مفهوم الإجماع عند الإمام مالك وموقـف العلمـاء منـه         : (ووضعت له هذا العنوان   

  :  وذلك لما له من أهمية بالغة، واتبعت فيه الخطة التالية
  :مفهوم الإجماع عند الإمام مالك وموقف العلماء منه 
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  مقدمة
  :الأصوليين وفيه أربعة مباحث الإجماع عند ةحقيق: لأولاالفصل 

  . تعريف الإجماع:المبحث الأول
  . أقسام الإجماع:المبحث الثاني
  : مطلب واحدهالإجماع وفي حجية :المبحث الثالث
  ؟ الإجماع حجة قطعية أم ظنيةله: المطلب الأول
  . شروط الإجماع:المبحث الرابع
  :، وفيه مبحثاني إجماع أهل المدينةراء العلماء فآ: الفصل الثاني
  أهل المدينةفي إجماع  العلماء غير المالكيينرأي  :المبحث الأول

  : وفيه مطلب واحد
  . لإجماع أهل المدينةالرد على المعارضين: المطلب الأول
  .ة في إجماع أهل المدينةعلماء المالكيرأي : المبحث الثاني

  : وفيه مبحثان الموطأمسائل الإجماع في كتاب: الثالثالفصل 
  .قضايا عمل أهل المدينة في الموطأنماذج من : المبحث الأول
  . أهل المدينةعمل  تمصطلحا: المبحث الثاني

  .الخاتمة
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  :الأصوليين، وفيه أربعة مباحث الإجماع عند ةحقيق: الأولالفصل 
   تعريف الإجماع:المبحث الأول
، ١يم والعين أصل واحد، يدل على تمام الـشيء        أجمع، والجيم والم  مصدر   :الإجماع لغة 

  :ني في اللغة يطلق لمعني:وهو
وبـه    أجمعت الخروج، وأجمعت عليـه،     لعليه، تقو العزم على الأَمر والإِحكام     : الأول
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّ  وله تعـالى  قفسر  
 .٢ وأجمعت الرأي وأزمعته وعزمت عليه بمعنى،٧١:يونس َّ ّٰ ِّ ُّ

 مخ مح مج لي ُّ  7  8   أي اتفقـوا،   ، أجمع القوم على كذا    :فاق يقال  الات :الثاني
 ،١٥: يوسف َّ هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ميمى مم
  ٣ ألفتهه الشيء وأجمعتتوجمع

  : منهاعرف بعدة تعاريف فقد  الاصطلاح أما فيو
 صلى االله عليه وسلم في عـصر        النبي الأمة بعد وفاة     مجتهدي اتفاق( :عرف بأنه : أولا
  .٤)ى أي أمر كانعصار علالأمن 
   ٦) هذه الأمة في أمر من الأمور فياتفاق أهل الحل والعقد:(بأنه ٥لرازي اهعرف: ثانيا

بأن هذه العبارة تعم جميع أهل الحل والعقـد   على تعرف الرازي     ٧وقد اعترض القرافي  
 عتـراض إلى يوم القيامة؛ لأنه اسم جنس أضيف، وهو غير مراد، ثم اقترح لدفع هذا الا  

زيـادة عـصر مـن      : ، إذا فالتعريف يحتاج إلى قيدين، أحـدها       )من كل عصرٍ  (زيادة  
                                         

 ).جمع( مادة  معجم مقاييس اللغة١
 ).فصل الجيم (القاموس المحيط، )جمع( مادة  تاج العروس من جواهر القاموس٢
 ).جمع(، لسان العرب مادة ٤/٣٣٣  المخصص٣
 .١/٢١١، شرح الكوكب المنير ١/٤٨٥رح جمع الجوامع الغيث الهامع ش ٤
وهو إِمام وقتـه فـي    . هـ٥٤٣ هـ، وقيل سنة ٥٤٤سنة  ولد.  الإِمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي  : هو ٥

م في أصول مفاتيح الغيب ف، المحصول، المنتخب، والمعال     :  له مؤلفات منها   .العلوم العقلية، وأحد الأئمة في العلوم الشرعية      
 ـ٦٠٦توفي سنة   ،  الدين ، والبدايـة   )٢٦٠/ ٢(، وطبقات الـشافعية للأسـنوي       )٨١/ ٨(طبقات الشافعية الكبرى    : نظرأ.  ه

 ).٢١/ ٥(، وشذرات الذهب )٥٥/ ١٣(والنهاية 
 .١/٣٢٢شرح تنقيح الفصول  ٦
 أخذ عن عز الدين بن عبد السلام وابن . أحمد بن إدريس القرافي المصري، الفقيه الأصولي،شهاب الدين أبو العباس: هو ـ٧

 وشـرح  ، وشرح الجلاب، وشرح التهذيب، وكتاب الفروق ، كتاب الذخيرة في الفقه    :ألف كتبا عديدة، منها   . الحاجب وغيرهم 
/ ٦٧الديباج ص : أنظر. هـ٦٨٤ توفي سنة ، الفاخرة والأمنية وغيرهاالفقه، والأجوبة والتنقيح في أصول  ،محصول الرازي 

 .١٨٩- ١٨٨/ ١: شجرة النور ـ ٦٢
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  )١٤٩٢(

صلى االله عليه وسـلم، لأن أكثـر العلمـاء علـى أن        النبي  بعد وفاة   : العصور، وثانيها 
الإجماع لا يكون حجة في عصره صلى االله عليه وسلم، لأنه إن وافقهم كان قولـه هـو    

   .لم ينعقد الإجماع بدونهالحجة لاستقلاله بإفادة الحكم، وإن خالفهم 
  .الاشتراك، إما في القول، أَو الفعل، أَو الاعتقاد: بالاتفاقومراده 
  . في الأحكام الشرعية نالمجتهدي:  والعقدلالح: وبأهل

 ، وحل البيـع ، وتحريم الخنزير  ، الصلاة والزكاة  بكوجو: الشرعيات: وبأمر من الأمور  
 لا أثـر للإجمـاع فـي    ١:وقال إمام الحـرمين  ،كنفي الشريك عن االله تعالى   :والعقليات

 ولـم  ،العقليات، فإن المعتبر فيها الأدلة القاطعة، فإذا انتـصبت لـم يعارضـها شـقاق      
   كإباحة الأغذية :تالسمعيات، والعرفيايعضدها وفاق، وإنما يعتبر الإجماع في 

  ٢.النافعة كالخبز، وتحريم الأغذية الضارة كالسم
خص في العبارة وأفيد للمعنـى      أالأول  ول، إلا أن التعريف      قريب من الأ   فوهذا التعري 

 قـد لا يكونـون    : فان أهل الحـل والعقـد      ،لذلك اخترته عن التعريف الثاني    ،  المقصود
 أو  ، أو الفعـل   ، أو القول  ،والمراد به الاشتراك في الاعتقاد    ،  جنس  : فالاتفاق،  مجتهدين

نـه لا  إ ف،اتفـاق العـوام  من  :لأمةبمجتهدي از واحتر، السكوت عند القائل بأنه إجماع    
اتفـاق  مـن    ،احترازا وبإضافة مجتهدي الأمة     ، واتفاق بعض المجتهدين   ،عبرة باتفاقهم 

حـد المـذهبين   أن قيل إن إجماعهم حجة كما هـو  إنه وإف، المجتهدين من الأمم السالفة  
لـك   وذ ، فليس الكلام إلا في الإجماع الذي هو حجة شرعية يجب العمل به            ،للأصوليين

خ حكمه منـذ بعـث النبـي    نتسقد اف ،على من مضى،  ن وجب العمل به فيما مضى       إو
   .صلى االله عليه وسلم

نه غيـر   إعن الاتفاق في حياته ف    : وسلم واحترز بالاتفاق بعد وفاة النبي صلى االله عليه         
 نإ و ،تباعـه ا ويجب عليهم    ، فالعبرة بقوله  ،النبي صلى االله عليه وسلم معهم       لأن ،منعقد

 فلا يقع الاحتجاج في زمانه صـلى االله         ، عبرة بقولهم مع مخالفته لهم     معهم، فلا  يكن   مل
عصر من كان من أهـل الاجتهـاد   : بالعصر: والمراد،  وأفعاله ، إلا بأقواله ،عليه وسلم 

                                         
، سمى الشافعي الفقيه الأصولي، الأديب الجويني، حيوية عبد الملك بن عبد اللَّه بن يوسف بن محمد بن ، أبو المعالى  ـ هو  ١

 فيالبرهان، والتلخيص، والتحفة :  له مؤلفات منها. لأنه مكث بين مكة والمدينة أربع سنوات يدرس العلم ويفتى،إمام الحرمين
، وفيات الأعيان ١٦٥/ ٥ كبرىالالشافعية طبقات  . هـ٤٨٧ هـ، وتوفى عام ٤١٨ ولد عام    . الفقه فيول الفقه، والنهاية    أص
 .٣٥٨/ ٣، شذرات الذهب ٢٩١/ ٣، العبر ١٢٨/ ١٢، البداية والنهاية ٣٤١/ ٢
 .١/٣٢٢، شرح تنقيح الفصول ٣/٧شرح مختصر الروضة  ٢
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 )١٤٩٣(

لا مـا  ، ثم يصير ذلك حجة عليهم وعلى من بعدهم        ،لةسأفي العصر الذي حدثت فيه الم     
 فان هـذا    ،عصار إلى يوم القيامة   جميع الأمة في جميع الأ    ن المراد   أتوهمه بعضهم من    

نه لا يختص   أ: وهيدة  ئفا) رعصافي عصر من الأ    (عنيأالقيد    فظهر بهذا  ،توهم باطل 
  .١ الصحابةصربع

 ـ مةأاتفاق : ( بأنه٢وعرفه الغزالي: ثالثا  خاصة علـى   ـ محمد صلى االله عليه وسلم 
  .٣) الدينيةأمر من الأمور
وسـلم،  مة محمد صلى االله عليه      أ أطلق الاتفاق من     : بأنه ذا التعريف، ى ه  واعترض عل 

مة محمد  أن انعقاد الإجماع لا يتم إلا باتفاق        أ وهذا يشعر ب   ، يقيد بعصر من العصور    ولم
  .ساعةوم التق  أنإلىوسلم، من عهده صلى االله عليه 

 ثلاثـة    مدخول مـن   ه موضحا وجه الاعتراض على تعريف الغزالي، بأن       ٤:قال الآمدي 
  :أوجه
  . أن ما ذكره يشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة: الأولالوجه
،  أنه وإن صدق على الموجودين منهم في بعض الأعصار أنهم أمة محمد            : الثاني الوجه

غير أنه يلزم مما ذكره أنه لو خلا عصر من الأعصار عن أهل الحل والعقد وكان كـل      
   . كذلكشرعيا وليسر ديني أن يكون إجماعا من فيه عاميا واتفقوا على أم

 أنه يلزم من تقييده للإجماع بالاتفاق على أمر من الأمـور الدينيـة أن لا                : الثالث الوجه
   .٥ وليس كذلك،حجة شرعيةعرفية،  أو ،يكون إجماع الأمة على قضية عقلية

                                         
، غاية الوصول في شـرح لـب      ٤/٥٢٢ التحرير ح، التحبير شر  ١٩٤ـ  ١/١٩٣ول  ، إرشاد الفح  ٦/٣٨٠ـ البحر المحيط    ١

 .١/١١٢الأصول 
مؤلفـات  له . ، أصولي فقيه شافعي، اشتغل بالفلسفة والمنطق والتصوفالغزالي أبو حامد محمد بن محمد بن محمد         : هو ـ٢

 وفيات الأعيان   : أنظر .هـ٥٠٥ سنة توفي   .شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل       المنخول،   المستصفى،: منها
 .٣٢٢ / ١٩، سير أعلام النبلاء ٤/٢١٦
 .١/١٣٧المستصفى  ٣
  ولد، الأحكام زمانه، ومصنف  شيخ المتكلمين في     ، سيف الدين الآمدي   ،علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي        : هو ـ٤

 تـوفي  ، وعلم الكـلام   ،ي زمانه من يجاريه في الأصلين      لم يكن ف   ، أبو المظفر بن الجوزي    :قال إحدى وخمسين وخمسمائة،  
 . ١٤٤/ ٥، شذرات الذهب ٤٤٥/ ٢وفيات الأعيان :  أنظر.رحمه االله سنة إحدى وثلاثين وستمائة

 .١/١٩٣، إرشاد الفحول ١٩٦ـ ١/١٩٥ الإحكام في أصول الأحكام، ٦/٣٨٠ طالبحر المحي ـ٥
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  )١٤٩٤(

 ـ  محمد صلى االله   مةأاتفاق علماء العصر من     ( : بأنه ١عرفه ابن قدامه  : رابعا م ل عليه وس
 لدخول الإجماع فـي     ،غير مانع  نهبأ التعريف   ذاولوحظ على ه  ،  ٢)على أمر من الأمور   

ن يـضيف فـي     أ فكـان عليـه      ،نه لا يسمى إجماعا   أ مع   ،عهد النبي صلى عليه وسلم    
 ليكون مانعا من دخـول الاتفـاق فـي          ،)بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم      (تعريف  ال

يـؤدي   هذاو) علماء العصر ( :في قوله  الإطلاق   تعريفال وحظ على ل كما   ،عصر النبوة 
ن أ إلا   ، ويوم القيامة لا حاجة إليه     ،لا إجماع قبل يوم القيامة     ذإ ،إلى عدم ثبوت الإجماع   

لـذا  ،   فيكون العصر واحدا معهودا    ،عهدللتعريف  الالواردة في   ر   في العص  )لا(يقال إن   
مة محمد صلى االله عليه     أمجنهدي  :(لون يق بألتخلص من هذا الاعتراض      له ا  كان ينبغي 

  .٣)وسلم بعد وفاته في عصر من العصور
تعريف غير سليم؛   ال ذا، وه ٤)اتفاق علماء العصر على حكم النازلة     : ( بأنه عرف: خامسا

يشمل المسلمين وغيرهم، كما يشمل المجتهـدين       ) علماء العصر : (لأنه غير مانع، فقوله   
 .وغيرهم
الاتفاق من جماعة على أمـر مـن   : (بقولهي كتابه التمهيد ف ٥ أبو الخطاب  هعرف: سادسا

 .٦)الأمور، إما فعل أو ترك
تعريف غير سليم أيضاً؛ لأنه غير مانع، فالجماعة تشمل المسلمين وغيرهم، كما            ذا ال وه

جماع لا يكون إلا باتفـاقهم      تشمل المجتهدين وغيرهم، وهي مشعرة باتفاق بعضهم، والإ       
  . كلهم

   . أو تنقص، حسب ما يراه المعرفثيرة غير هذه، تزيدكوهناك تعريفات 

                                         
 خاصـةً الفقـه   ، الحنبلي، كان إماماً في علـوم كثيـرة  ،ق الدين الدمشقي  هو عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة، موف          ـ١

: هـ، انظر٦٢٠توفي سنة .  وروضة الناظر في أصول الفقه وغيرهما،المغني في الفقه: له مؤلفات منهاوالأصول والخلاف، 
 .١٣٣/ ٢ذيل طبقات الحنابلة 

 .١/٣٧٦روضة الناظر وجنة المناظر ـ٢
 .٢٢٧ ـ٣/٢٢٦انظر كشف الأسرار ٣
 .١/٣٥٩، التبصرة ١/١٧٠العدة في أصول الفقه  ٤
، صنَّف كتبا حسانًا فـي الأصـول        كبارئمة ال الأهو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذَاني، أَبو الخطاب، أحد             ـ  ٥

 ـ٥١٠الهداية، والانتصار، توفي سنة      التمهيد،: والخلاف، فمن تصانيفه   ، المقـصد   ٢٧٠/ ١ذيل طبقات الحنابلة    : نظرأ.  ه
 . ٢٠/ ٣الأرشد 

 .٢/٣، المعتمد ٣/٢٢٤التمهيد   ـ٦
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 )١٤٩٥(

، حيث يعـرف  ١السبكي هو تعريف ابن    أرجحه، وأرى بأنه جامع مانع،     والتعريف الذي 
 صلى االله عليه وسلم فـي عـصر         النبياتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة      : (الإجماع بقوله 

 .٢)على أي أمر كان
   أقسام الإجماع:المبحث الثاني

  :قسميناع إلى ينقسم الإجم
، فـي    اتفاق المجتهـدين   : وهو ا تواترا، أو آحاد   ا، أو النطقي، إم    الإجماع الصريح  :أولا

 كل واحـد مـنهم      بدين ي أ ب ،امعينة، نفيا، أو إثبات    على حكم واقعة     عصر من العصور،  
  .٣بشأنهاراؤهم متفقة آوتكون ، ىبقضاء، أو بفتو  صراحة،برأيه فيها

 لا  ،حجة قطعيـة    الذي يعتبره الجمهور من علماء الأصول      : هو الاتفاق،وهذا النوع من    
 : سواء قـالوا   ،ن الإجماع حجة شرعية   أ الذين قرروا    :روالجمهو،  ٤تجوز لأحد مخالفته  

مكان اتفاق المجتهدين فـي   فقط، لا يقع في عصر الصحابة      مأ ،نه يقع في كل العصور    إ
هـذا   " ، مـن أهـل العلـم    حد أقول لأ  لست: (، بقوله ٦وقد فسره الشافعي   ،٥ذلك العصر 

أربـع،   كـالظهر    ، وحكاه عن من قبله    ،إلا لما تلقى عالما أبدا إلا قاله لك       " مجتمع عليه   
  .٧) وما أشبه هذا،وكتحريم الخمر

يبدي فيـه بعـض المجتهـدين         ما : وهو ،ا تواترا، أو آحاد   اإم: السكوتيجماع   الإ :ثانيا
 ويسكت باقي مجتهدي    ، ويعرف عنهم  ،ونه ويعلن ،لة فقهية أمسفي   ،ارأيهم، نفيا، أو إثباتن   

  .٨يهمأ ولا ينكرون عليهم ر،عصرهم

                                         
 ـ١  ، والفقه والأدب، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي، له مشاركة في التاريخ والأصول،تاج الدين:  هو 

.  وغيرهـا رشباه والنظـائ  الأالحاجب،طبقات الشافعية الكبرى، رفع الحاجب عن مختصر ابن : منهاله مؤلفات   . وغير ذلك 
 .٤٢٥ /٢الدرر الكامنة : انظر

 .٢/٢١٠حاشية العطار على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع   ـ٢
 .٥١، علم أصول الفقه ٣٨، مذكرة أصول الفقه ٣/١٢٦ ـ شرح مختصر الروضة ٣
 .٣/١٢٦، شرح مختصر الروضة ٣/٢٢٧، كشف الأسرار٦/٣٨٠البحر المحيط   ـ٤
 .١٦٢لفقه، أصول ا ـ٥
هــ،  ١٥٠سـنة   الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، أحد الأئمة الأربعة، وإليه ينسب المذهب الشافعي، ولد  : ـ هو ٦

له مؤلفات  هـ، نشأ في مكة وتلقى العلوم عن علمائها، ثم رحل إلى المدينة ولازم مالكاً وروى عنه موطأه،     ٢٠٤وتوفي سنة   
  .١/١٢٧، الفتح المبين ١/١٩٢طبقات الشافعية : انظر . الرسالة، الأم وغيرهما:منها

 .١/٥٣٤ ـ الرسالة ٧
 .٤/١١٧٠، العدة ١/٤٣٤، روضة الناظر وجنة المناظر ١/٣٥٨المستصفى  ٨
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  )١٤٩٦(

  .ومظنون ،مقطوع: إلىجماع الإ، ينقسم ة في شرح مختصر الروض١قال الطوفي
  .تواترا ونقل ،يختلف فيه مع وجودها الشروط التي لاجميع وجد فيه   ما:فالمقطوع
 ومتفقـا   ،ى وجهٍ مختلف فيه متواترا     عل :ن يوجد أ ب ،حد القيدين أاختل فيه     ما :والمظنون

بأن يتفق أهل العصر الثاني على أحد قـولي أهـل        : ، وقد مثلوا للمختلف فيه    حاداآعليه  
فهـو  : العصر الأول، أو يؤخذ بقول البعض وسكوت البعض، وأما المتفق عليه آحـادا            

  .٢نقل إجماع الصحابة بشروطه المتفق عليها بطريق الآحاد
  :الواحد على قولينجماع بخبر ي ثبوت الإ العلماء ففوقد اختل

 ، وبعـض الـشافعية    ، الحنابلة يجوز ثبوت الإجماع بخبر الواحد، وبه قال       :القول الأول 
 وإمام الحرمين،   ٣الحنفية، ونقل القرافي بأنه حجة عند مالك، وبه قال الماوردي         وبعض  

  :وحجتهم في ذلك
 ـ   الإلالعمل، ونقحادا يوجب آن نقل الخبر الظني ـ أ ١  أن ىجماع القطعـي آحـادا أول

نما وقع الظـن    إجماع   والإ ،ن الظن واقع في ذات خبر الواحد وطريقه        لأ يوجب العمل، 
  .أوجب كان بالثاني ،ولذا وجب العمل بالأإ و، لا في ذاته،في طريقه

 ـ، حاصـل بمـا ذكرنـا   و وه، وهو مناط العمل،ن الظن متبع في الشرع ـ أ ٢  :ى يعن
  .٤حاداآجماع المنقول الإ
 فيكـون  ، المنقول ظاهر ظنـي    عبالظاهر، والإجما المطلوب من المجتهد أن يحكم      ـ  ٣ 

  .حجة
  .٥قول لبعض الحنفية، والغزالي:  يثبت الإجماع بخبر الواحد، وهولا القول الثاني

                                         
 ـ١  هـ، رحل إلى دمشق، وجـاور  ٦٥٧، ولد سنة الطوفينجم الدين، أبو الربيع، سليمان بن عبد القوي بن الكريم، :  هو 

شذرات :  أنظر.مختصر الروضة، وشرحها بغية السائل في أمهات المسائل،:  منها مؤلفاتله. ـ ه٧١٦نة توفي س. بالحرمين
 .٣٠٠ – ٢٩٥/ ٢، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٤٠- ٣٩/ ٣الذهب 

 .١/٤٥٦، الشرح الكبير لمختصر الأصول ٣/١٢٧شرح مختصر الروضة   ـ٢
 عدة  مؤلفاتكان من وجوه الفقهاء الشافعيين، له:  قال الخطيب،د بن حبيب الماوردي الإمام أبو الحسن علي بن محم:هوـ ٣

، طبقات الشافعية   ٢٢٣/ ٣: ، العبر ٨٠/ ١٢:  والنهاية البداية:  أنظر ".توفي سنة خمسين وأربعمائة   . في أصول الفقه وفروعه   
 .٢٦٧/ ٥: الكبرى

 .١/٢٨١حكام في أصول الأحكام للآمدي ، الإ١/٣٠٢، أصول السرخسي ١٢٦/ ٣ ـ شرح مختصر الروضة ٤
نهاية الوصـول  ، ٣/١٢٨، شرح مختصر الروضة ١/٢٨١، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٦/٣٠٧ ـ البحر المحيط  ٥

 .١/٣٠٠ إلى علم الأصول
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 )١٤٩٧(

 مع اتفاق الجميع، بأن ما ثبت بخبر الواحد لا يكون إلا ظنا في سنده، وإن كان قطعيـا                  
  .١في متنه

ظني، والمراد أنه بفيد الظن، فلا يثبـت قاطعـا،    خبر الواحد: لمانعون، بأنوقد احتج ا
ولأن الإجماع أصل، فـلا يثبـت       . ٢وهو الإجماع، لأن الضعيف لا يكون مستندا للقوي       

 الإجمـاع   ن في ذلك، أ   بالواحد، والسب الإجماع لا يثبت بخبر     و: قال الغزالي . ٣بالظاهر
 فكيـف   ،نة المتواترة، وخبر الواحد لا يقطع بـه        به على الكتاب والس    قاطع، يحكم دليل  

بصحيح؛ فإن الظن متبع في الشرعيات، والإجمـاع        ، وهذا الكلام ليس     ٤؟يثبت به قاطع  
المنقول بطريق الآحاد يغلب على الظن، فيكون ذلك دليلًـا كـالنص المنقـول بطريـق          

  .٥الآحاد
 ،صـحيحا  الخبر ثابتـا   ولكن لابد أن يكون هذا       ،والصحيح ثبوت الإجماع بخبر الواحد    

  .أولى فالإجماع من باب ،لأن السنة والأخبار الشرعية تثبت بخبر الواحد
  الإجماع حجية :المبحث الثالث

 ،ليه وتحرم مخالفته  إ يجب المصير    قاطعة عند جمهور العلماء، وإذا وقع      حجة   :جماعالإ
  .الخطأمة على ن تجتمع الأأولا يجوز 

  . ليس بحجة: قالوا،ارج والخو، والشيعة،٦خلافا للنظام
يدفع به شـناعة    ، وإنما أورد هذا التعريف، ل     جماع كل قول قامت حجته     الإ : قال النظام 

  .٧ حجة ليسإن الإجماعقوله 
 يجب العمل بها علـى      ،جماع حجة شرعية  ن الإ أعلى   نيكثر المسلم أ اتفق   :مديقال الآ 

  .٨كل مسلم

                                         
 .١/٢٨١الإحكام في أصول الأحكام للآمدي   ـ١
 .٣/١٢٨ ، شرح مختصر الروضة١/٢٨١الإحكام في أصول الأحكام للآمدي   ـ٢
 .٤/١٦٩١  التحبير شرح التحرير ـ٣
 .١/١٥٨المستصفى   ـ٤
 .١/٤٤١  روضة الناظر وجنة المناظر ـ٥
 له آراء شاذة عرف بها، وتبعه فيها ناس، فسموا          ، أبو إسحاق البصري المعتزلي    ،إبراهيم بن سيار بن هاني النظام     :  هو ـ٦

 ـ،٣/٣١٦ اللباب ،٦/٦٧د  تاريخ بغدا :  أنظر .ولا يقرأ نه كان لا يكتب     إ:  قيل ،كان ذكياً فصيحاً  . بالنظامية م الزاهـرة  و النج
٢/٢٣٤. 
 .٣٥٢/ ٢، الإبهاج في شرح المنهاج ٦/٣٨٥، البحر المحيط ١/٣٧٨  روضة الناظر وجنة المناظر ـ٧
 .١/١٨٤  الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ـ٨
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  )١٤٩٨(

 عن قـوم  ٢قل القاضي عبد الوهاب ونف،  خلالاجماع الصحابة حجة ب   إ ١:قال الشوكاني و
جماع إجماع ب لى اختصاص حجية الإ   إ وقد ذهب    ،جماعهم ليس بحجة  إن  أ المبتدعة،من  

جمـاع  والإ،  ٤،٥حمد بن حنبـل   أمام   وهو المشهور عن الإ    ،٣داوود الظاهري ،  الصحابة
جماع باتفـاق    بل مهما توفرت فيه شروط الإ      ،جماع الصحابة إالمحتج به غير مختص ب    

  . ي عصر من العصورأ في ،جتهدينجميع الم
جماع المحـتج بـه     ن الإ ألى  إ ،جماعكثرون من القائلين بحجية الإ     ذهب الأ  :مديقال الآ 

  .٦جماع كل عصر حجةإ بل ،جماع الصحابةإغير مختص ب
  . والمعقول، والسنة، الكتاب،جماع حجةن الإأ وقد دل على 

   :من الكتاب:  أولا
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ 7 8  :أولا

ووجــه  ،١١٥: النــساء َّ تن تم تز تربي بى بن بم بز بر
 ـ          أ :الاستدلال بها   وذلـك   ،منينؤنه سبحانه وتعالى توعد بالنار من اتبع غير سـبيل الم

واجبـا علـى     فيكون اتباعه،مر كان سبيلا لهمأ على  اذا اجتمعو إ و ،يوجب اتباع سبيلهم  
واعتـرض علـى هـذا     .جماع حجة وهو المراد بكون الإ، ومن غيرهم ،كل واحد منهم  

                                         
ولي ت ـ ه١١٧٣االله، مفسر، محدث، فقيه، أصولي، ولد سنة  محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني، أبو عبد : هوـ١

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، إرشاد الفحول إلـى         : منها مؤلفات   هل. الغفيرالتدريس، وأخذ عنه الجم     والقضاء  
، ١٩٠/ ٧: زركلي للمالأعلا: أنظر.  هـ١٢٥٠توفي سنة  تحقيق الحق من علم الأصول، نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار،   

 .٣٦٥/ ٢: هدية العارفين ،٥٣/ ١١: معجم المؤلفين
 ـ عبد الوهاب بن علي بن نَصر ،محمد  القاضي أبو: هوـ٢  البغدادي، فقيه مالكي، أصولي، شاعر، عابـد، ولـي   التَّغْلِبي 

توفي . تلخيص في أصول الفقهالتلقين، المعونة على مذهب عالم المدينة، وال   :  له مؤلفات منها   .القضاء في العراق وفي مصر    
 .٤٢٩ / ١٧، سير أعلام النبلاء ٢٦١، الديباج ٦٩١ / ٤ترتيب المدارك : انظر. هـ٤٢٢عام 

 أهل الظاهر، ولد سنة مائتين هـ، شيخ داود بن علي بن خلف، الإمام البحر، الحافظ العلامة، أبو سليمان البغدادي،  : هو ـ٣
، شـذرات   ٩٧/ ١٣ سير أعلام النـبلاء      :رأنظ. الأصول ، الإفصاح ،الإيضاح :نهاله مؤلفات م  . نيوتوفي سنة سبعين ومائت   

 .١٥٩-١٥٨/ ٢الذهب 
 أحمد بن حنبل الشيباني، إمام المذهب الحنبلي، وأحد الأئمة الأربعة، صنف المسند فـي سـتة          ، أبو عبد االله   ،الإمام: هو ـ٤

               انظر تـذكرة الحفـاظ   .  هـ٢٤١ وفيلناسخ والمنسوخ، تمجلدات، يحتوي على ثلاثين ألف حديث، وله كتب في التاريخ، وا       
٤٣١ /٢. 
 .١/٢١٧  إرشاد الفحول ـ٥
 .١/٢٣٠  الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ـ٦
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 )١٤٩٩(

 ، قد يكون المراد به سبيلهم في متابعة النبي صلى االله عليه وسلم            ،ن السبيل أ ب ،الاستدلال
  . الاحتمال لا يتم الاستدلالومع ،والاقتداء به

ن ذلك يدخل في معنى المشاقة المنصوص عليهـا فـي           أ ب ،جيب عن هذا الاعتراض   أ و
  .١ول الآيةأ

ــا  َّنز ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  7 8 ُّ :ثانيـ
 : من وجهينية تدل على حجة الإجماع فالآا، عدولا خيار: أي،١٤٣ :البقرة

 حنما يحـسن المـد  إ و،في سياق المدحاالله وصف هذه الأمة بالعدالة،     ن  أ :الوجه الأول  
نمـا اتفقـوا عليـه يكـون     أ وذلك يوجب    ،فعالهمأ و ،قوالهمأذا كانوا على الصواب في      إ

 .صوابا
ول باطـل   الأولمجموعهم،  و  أ ،ما لكل واحدة منهم   إ ،عدالةن الوصف بال  أ :الوجه الثاني 

ن الوصـف بالعدالـة     أ : وهـو  ، فتعـين الثـاني    ، فيهم كثيرا  قحاد الفسا آ لوجود   ،قطعا
ن قائـل غيـر    لأ،نما يقولونه مجتمعين عليه حق وصـواب      أ وذلك يقتضي    ،لمجموعهم

  .٢ والكاذب لا يكون عدلا،الحق والصواب يكون كاذبا
ووجـه   ،١٠٣: آل عمران  َّ لم ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  7 8 ُّ :ثالثا

الاحتجاج بالآية، أن االله تعالى نهى عن التفرق، ومخالفة الإجماع تفرق، فكـان منهيـا               
  .عنه

   :من وجوهالآية، على حجية الإجماع  ويمكن الاستدلال بهذه
ن يترك هـذا    أ لم يجز لبعضهم     ،هل العصر على قول   أذا اجمع   إ :ن يقال أ: الوجه الأول 

  . التفرق واالله تعالى نهى عن، كانوا قد تفرقوا،ذا فعلوا ذلكإنهم  لأ،ولالق
ن أهل العصر الثاني     لم يجز لأ   ،هل العصر على قول   أذا اجمع   إ :ن يقال أ: الوجه الثاني 

  .تفرقواهل العصر الثاني قد أ كان ،هل العصر الثانيأذا خالفهم إنه  لأ،يخالفوهم
هل أ فقد صار    ،ولهل العصر الأ   لأ ،هل العصر الثاني  أذا خالف   إل  ان يق أ: الوجه الثالث 

  .٣ والنهي يمنع من ذلك،فرقينتول مع الثاني مالعصر الأ

                                         
 .١/٣٤٩، التبصرة ٢/٣٦١، العدة ٢/٧، المعتمد ٣/٢٦٢، الفصول في الأصول ١/١٩٨إرشاد الفحول   ـ١
 .٣٢٤ شرح تنقيح الفصول، ١/٣٩٦ر روضة الناظر وجنة المناظ، ٢٥٨ ـ ٣/٢٥٧  الفصول في الأصول ـ٢
 .١٥ـ ٢/١٤، المعتمد ١/٢١٧الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  ٣
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  )١٥٠٠(

 :السنةمن  :ثانيا
 وقولـه صـلى االله      ،)خطألا تجتمع أمتي على     ( :قول النبي صلى االله عليه وسلم     : أولا

ن ذلـك    لأ ،همجماعإ عن   الخطأفنفى جميع   ،  ١)لا تجتمع أمتي على ضلالة    ( :عليه وسلم 
 فيجب كـون ذلـك      ،جمعوا عليه  أ نه لا يجوز مخالفة ما     أ جمعوا عليه أ ومما   ،نكرةلنفي  

  .٢خطأصوابا غير 
  ومـا ،ه المسلمون حسنا فهو عند االله حسنآرما ( وسلم قول النبي صلى االله عليه :ثانيا

  .٣)قبيحرواه قبيحا فهو عند االله 
من فـارق  (النبي صلى االله عليه وسلم : قال: عن ابن عباس رضي االله عنهما، قال   :ثالثا

  .٤) ميتة الجاهلية، إلا ماتمات شبرا فالجماعة
علـيكم  ( :عن ابن عمر رضي االله عنهما، أن النبي صلى االله عليه وسـلم قـال               :رابعا

  .٥)بالسواد الأعظم
 شذ شذ   من( :عن ابن عمر رضي االله عنهما، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال             :خامسا
  .٦)رلنافي ا

لا تزال طائفة من أمتـي      : (عن ثوبان، قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم          :سادسا
  .٧)االله وهم كذلكمر أتي أ حتى ي،لا يضرهم من خذلهمظاهرين على الحق، 

ن الـشيطان  إ ف،من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة(قوله صلى االله عليه وسلم   : سابعا
   .٨)بعدأن مع الواحد وهو مع الاثني

  .حذر من الشذوذتحاديث التي تحث على الجماعة ووكذلك سائر الأ

                                         
              مـسند الإمـام أحمـد     ،  "خطأ  " بدلاً من   " ضلالة  " كتب السنة، بل فيها لفظ      اطلعتُ عليه من    فيما  الأول،  اللفظ    لم أجد  ـ١
، والحـديث إسـناده   ٢/١٣٠٣غريب من هذا الوجه، وابن ماجة :  وقال عنه،٣٦ /٤ي الترمذ، ٦/٣٠٧ أبو داود،  ٣٩٦ / ٦

 .ضعيف
 .٢/١٦المعتمد  ـ٢
  .١٩٩ /١، مسند الطيالسي٩/١١٨، المعجم الكبير١/٩١ـ الموطأ ٣
  .٩/٤٧ـ البخاري ٤
  .١/٢٠٠ المستدرك، ٢/١٣٠٣، ابن ماجه ٥/٩٦ـ أبو داود ٥
  .ـ نفس المرجع٦
  .٣/١٥٢٣سلم ـ م٧
 .صححه الحاكم ووافقه الذهبي، ١/١١٣، المستدرك ١٠/٤٣٧، ابن حبان ٤/٤٦٥، الترمذي ١/١٨ـ المسند ٨
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 )١٥٠١(

حـاد فـلا تـنهض       آ خبارأحاديث كلها   الأ: نأ ب  على هذه الأدلة،    واعترض المخالفون 
 ن كانت كلها خيـر    إنها و أ ب  عن هذا الاعتراض،   جيبأ و ،جماعللاستدلال على حجية الإ   

  .١مخالفتها والتنفير من ،مةوب متابعة الأفادت معنى التواتر على وجأنها ألا إحاد آ
  :منهادلة أ ب،جماع ليس بحجة الإأصحاب المذهب الثاني، القائلون بأناحتج قد  و

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ 7 8 ُّ:أولا
   .لى غيرهإ  معهلا نفتقرأنا ثبت ، ٨٩: النحل َّ ئي ئى

ــا  لح لج كم كل كخكح كج قم قح فم فخ فح فج  7 8 ُّ :ثانيـ
  .حكم لغيره ن أنه لابي ،١٠: الشورى َّمج له لم لخ

 مخ مح مجله لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  7 8 ُّ :ثالثــا
 ئه ئم يه يميخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم

  . هذه الظواهروأشباه، ٥٩ :النساء َّبه بم
 قد بـين    ، فهكذا نقول  ، تبيانا لكل شيء   :كم قول : هذه الأدلة فقالوا   عن الجمهور   باجقد أ و

 وأمـا  ،)تبين لـه الهـدى    بعد ماومن يشاقق الرسول من(جماع بقوله   االله تعالى عن الإ   
 ،)لـى االله والرسـول  إفردوه  ( ، وقولكم )االلهلى  إفحكمه  شيء  وما اختلفتم فيه من     (كم  قول

  .جماع حجةن الإأ ، كتاب االله وسنة رسوله: وكذا نقول،لى كتاب االلهإمعناه 
 بـم  : قال له، لما بعثه،نه قال لمعاذأ : واحتجوا بما روى عن النبي صلى االله عليه وسلم  

 قال بـسنة    ،ن لم تجد في كتاب االله     إ قال ف  ، فقال بكتاب االله   ،ذا عرض لك قضاء   ؟ إ تحكم
 ، فقال رسول االله صلى االله عليه وسـلم        ا،لوآ و رأييجتهد  أ قال   ،ن لم تجد  فإ قال   ،رسوله

  ، ٢) لما يحبه ويرضاه رسول اهللالحمد االله الذي وفق رسول
 هـذا   نه لا حجـة فـي     أ الإجماع، والجواب ر   ولم يذك  ،ذكر الأدلة ووجه الاستدلال أنه    

ن ينعقـد   أيجوز   نه لا  لأ ،نما يعتبر بعد النبي صلى االله عليه وسلم       إجماع  ن الإ  لأ الدليل،
 فلـم يكـن فـي       ،لى قول غيره  إ لا يفتقر    ، وقوله بانفراده عنه   ،جماع في حياته دونه   الإ

 .٣بالإجماععصره اعتبار 

                                         
 .٢/١٣٢ابن قدامة وآثار الأصولية   ـ١
  .٧/٢٣٩، ابن أبي شيبة ١/٧٢، الدارمي ٣/٣٠٣، أبوداود ٥/٢٤٢ـ المسند ٢
 .٤/١٠٨٦العدة  ٣
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  )١٥٠٢(

 لا( :قـال فـي خطبـة الـوداع    أنه  :يه وسلمواحتجوا بما روى عن النبي صلى االله عل      
ن ذلك جائز علـى  أوهذا يدل على ، ١)بعضترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب       

لا تجتمـع  ( : وقوله صلى االله عليه وسـلم     ،مةن هذا خطاب لبعض الأ    أ والجواب   ،مةالأ
   .ن يقضي به على العامأ والخاص يجب ،جماعفي حال الإ، خاص )ضلالةامتي على 

ذا اجتمع مع غيره كـان    إ ف ،مة يجوز عليه الخطأ بانفراده     الأ  من  كل واحد  :نأ ب واتجواح
في حال   مةن عصمة الأ  أ والجواب   أ،يه المعرض للخط  أنه مجتهدٍ  بر    لأ ،بمنزلة المنفرد 

نهـم لا  أن يعلـم االله سـبحانه وتعـالى    أ ولا يمتنع   ،ثبتناه بالشرع دون العقل   أالاجتماع  
بذلك وجـب المـصير   أخبر ذا إ ف، ولا يقع ذلك منهم،الاجتماع ةيختارون الخطأ في حال  

   .٢ والعمل به،ليهإ
 ولم ينازع في ذلك أحـد يعتـد   ، شروطهتتوفرإذا  ،الإجماع حجة قطعية  والراجح، أن   

  .، وذلك للأدلة المتقدمةبرأيه
  ؟ الإجماع حجة قطعية أم ظنيةله: المطلب الأول

  ظنية؟ م أطعية جماع هل هي قاختلف القائلون بحجية الإ
 وابـن   ٣ الـصيرفي  : وبه قـال   ، حجة قطعية   الإجماع نألى  إفذهب جماعة من العلماء     

 ،ن هذا القول هو المشهور    إ ٦:صفهانيوقال الأ ،  ٥ وجزم به من الحنفية الدبوسي     ٤برهان

                                         
  .١/٨١، مسلم ١٧٦/ ٢ـ البخاري ١
 .٤/١٠٨٨  العدةـ ٢
:  له مؤلفات منها   .تفقه على ابن سريج   .  محمد بن عبد االله الصيرفي البغدادي الشافعي، أبو بكر، أصولي فقيه متكلم            :هوـ  ٣

طبقـات  ،  ٣٢٥/ ٢ شذرات الـذهب  ،  ٤٤٩/ ٥ تاريخ بغداد :  انظر .هـ٣٣٠: توفي سنة . الشروط،  شرح الرسالة، الإجماع  
 .١٨٦/ ٣الشافعية للسبكي 

ة، لا يكاد يسمع نكان حاذق الذهن، عجيب الفط:  أحمد بن علي بن محمد بن برهان الأصولي، قال السبكي، أبو الفتح:هوـ ٤
: ، طبقات الشافعية الكبرى١٩٤/ ١٢: لنهايةوا البداية :رأنظ. وخمسمائةتوفي سنة ثمان عشرة   . شيئًا إلا حفظه، وتعلق بذهنه    

 . ٢٢٥/ ٣: ، مرآة الجنان٣٠/ ٦
لقاضي عبد االله أو عبيد االله بن عمر بن عيسى، أبو زيد الدبوسي، من أكابر فقهاء الحنفية، ويضرب به المثل فـي      ا :هوـ  ٥

 ـ، تحديد أدلة الشرع، تقويم الأدلة،  تأسيس النظر: له مؤلفات منها النظر واستخراج الحجج،   الأسـرار، تـوفي سـنة    شف ك
، الفوائد البهيـة  ٣٦، تاج التراجم ٢٥١/ ٢، وفيات الأعيان ٢٣٦/ ١، الفتح المبين    ٢٤٥/ ٣شذرات الذهب   : انظر."هـ٤٣٠
١٠٩.   

 أبو عبد االله محمد بن محمود العِجلي الأصفهاني الشافعي، رحل إلى بغداد واستقر في القاهرة، ولـي                ،شمس الدين : هوـ  ٦
 ـ٦٨٨ سنة    توفي قضاء قوص والكرك،   الكاشف عن  : ه مؤلفات منها  ل. كان إماماً في المنطق والكلام والأصول والجدل      .  ه

  .١٠٠ / ٨طبقات الشافعية الكبرى : انظر. المحصول
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 )١٥٠٣(

 ـ    ، ثـم  صلاأ ولا يعارضه دليل     ،دلة كلها جماع على الأ  نه يقدم الإ  أو  ر قـال بحيـث يكف
  .١دعيبو يضلل وأ همخالف

  .لا الظن فقطإنه لا يفيد أ :مدي والآ، الرازي: منهم،جماعةذهب و
  وبين ما  ، فيكون حجة قطعية   ،تفق عليه المعتبرون   ا التفصيل بين ما  ذهب آخرون إلى     و
  .ظنيةندر مخالفه فيكون حجة   وما،السكوتيالإجماع  ك،ختلفوا فيها
  .العلميوجب العمل لا : ذهب آخرون إلى أنهو

م أ ،حاد والظـواهر  خبار الآ أ ب ن الإجماع يثبت  يتفرع عليها الخلاف في كو    وال  الأقفهذه  
   ؟لا
 ٢أبو بكر الباقلاني   قال القاضي    ، لا يثبت بهما   أن الإجماع لى  إ  الأصوليين ذهب جمهور ف

  .٣ وهو الصحيح،في التقريب
 كالحـال  ،ه قـاطع ب سخ ولا ين، بهما في العمل خاصة    الإجماع لى ثبوت إوذهب جماعة   

   .حادخبار الآأفي 
 ولم يثبـت مثـل      ،حاد قد دل الدليل على قبولها     خبار الآ أ أن ب ،جاب الجمهور عن هذا   أو

 وصحح هذا القـول عبـد       ،لحاقا بطريق القياس  إلحقناه بها كان    أن  إ ف ،جماعذلك في الإ  
  . والغزالي،٤رالجبا

 ظـن وجـوب   نحجـة، لأ حاد جماع المروى بطريق الآ قال الرازي في المحصول الإ  
 مـن جمـاع نـوع     ن الإ  ولأ ،نللضرر المظنو  فوجب العمل به دفعا      ،لعمل به حاصل  ا

ن أننا قد بينا     ولأ ، قياسا على السنة   ، كما يجوز بمعلومة   ، فيجوز التمسك بمظنونه   ،الحجة
    .٥ فكيف القول في تفاصيله،جماع فائدة ظنيةصل الإأ
  

                                         
 .١/٢٠٩ إرشاد الفحول، ٦/٣٨٨البحر المحيط   ـ١
، له   عصره في المتكلم، انتهت إليه رئاسة المالكية       الأصولي المالكي البصري بالباقلاني محمد بن الطيب المعروف      : هو ـ٢

  سـنة  هـ وتوفى٣٣٨  سنةولد.  الرد على الباطنيةفي الأصول، كشف الأسرار في المقنع التقريب والإرشاد، : مؤلفات منها 
 .٤٠٠/ ٣، وفيات الأعيان ٢٢٨/ ٢الديباج .  هـ٤٠٣

 .١/٦٧ التقريب والإرشاد، ١/٢٠٩، إرشاد الفحول ٦/٣٨٩البحر المحيط   ـ٣
حدث ببغـداد،   . دريس وغيرهما إابن عياش وابن    سمع  . الكوفي. أحمد بن عبد الجبار، أبو بكر التيمي، العطاردي       : هوـ  ٤

 شذرات ،٢/٥٨٢ظ  تذكرة الحفا،١/١٤٠م الأعلا:  أنظر.هـ٢٧٢مات سنة . وثقه ابن حبان. وكان يروي مغازي ابن إسحاق
  ـ٢/١٦٢هب الذ
 .١/٢٠٩، إرشاد الفحول ٦/٣٨٩البحر المحيط   ـ٥
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  )١٥٠٤(

   شروط الإجماع:المبحث الرابع
 تلـك ن نـستخلص مـن      أ نحـاول    ،جمـاع لإ ل صولالأ علماء    تعريف تقدم من  بعد ما 

 وهذه الشروط   ، به شرعا  حتججماع الم توفرها لوجود الإ  يجب   الشروط التي    ،التعريفات
  : كالآتيفيه، وهيهو مختلف   ما: ومنها،هو متفق عليه  ما:منها
 ،و مخالفتـه  أعبرة بموافقته    ما غيرهم فلا  أ ،ن يكون الاتفاق من المجتهدين    أ يجب   :أولا

  غيـر  ، العـوام  :ياعتبارهم، أ جمعوا على عدم    أن الصحابة   إ :ل صاحب نشر البنود   قا
 ـ      من أهل الأصول، أن       والمحققون : قال مالك  ،المجتهدين هـل  أ نالمعتبر فـي كـل ف

 فيعتبـر فـي الكـلام    ،هل الاجتهاد في غيرهأن لم يكونوا من إ و،الاجتهاد من ذلك الفن  
ذا لـم يكـن     إحكام والمذاهب   ة بالفقيه الحافظ للأ   لا عبر و ، وفي الفقه الفقهاء   ،المتكلمون

 ـحكام خلافـه مع    وغير الحافظ للأ   ،صولي المتمكن من الاجتهاد    والأ ،متمكنا ر علـى   تب
   .صحالأ

 واشترط اتفاقهم لينعقـد     ،لغاء العوام إ وقال بعدم    يد،القا   في هذ   الأصوليين وخالف بعض 
، )متـي علـى ضـلالة     أ تجتمع   لا:( بقول النبي صلى االله عليه وسلم      ين مستدل ،جماعالإ

دلـة  أن  أ ب أجيب  و  .مةن العوام داخلون في عموم الأ     أالحديث  ا  ووجه الاستدلال من هذ   
 لا عبـرة  أ والخطأ،العامي مستند خط ن قول لأ،جماع يتعين حملها على غير العوامالإ
عبـرة  ن العوام لا    أوالحق  ،  االعوام، لا وفاقا، ولا خلاف     لا عبرة بقول     : الرازي  قال ،به

   .١بهم لجهلهم
 لا   على الحكـم،   جناسهمأهم و د على اختلاف بلا   ، الاتفاق من جميع العلماء     يقع نأ :ثانيا

 ولـو كـان المخـالف    ،جمـاع  لم يتحقق الإ، فلو خالفهم بعضهم،حد منهمأيخرج عنهم  
   ؟م لاأقل جماع مع مخالفة الأ واختلفوا هل ينعقد الإ،٢واحدا

لمجموع الأمـة،   نما هي   إ العصمة   نانعقاده، لأ لى عدم   إ  من الأصوليين  فذهب الجمهور 
   .٣والمجموع ليس بحاصل فلا تحصل العصمة

                                         
 .٢/٨٢، نشر البنود ٢/٣٤٩المنهاج ، الإبهاج شرح ٣/٢٢٧، كشف الأسرار٦٤١١البحر المحيط   ـ١
 .١/٢٣٤، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي ١/٢٢٣الإحكام في أصول الأحكام   ـ٢
 .٣٣٧  شرح تنقيح الفصول٣
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 )١٥٠٥(

ن ألـى  إ ، مـن المعتزلـة  ٢بو الحسين الخطاطأ و، والرازي،١ الطبري وذهب ابن جرير  
: وهـو  ، عنـه ي مرتكبا لمنه  ،قل هنا يعتبر شاذا   ن الأ  لأ ،قلجماع ينعقد مع مخالفة الأ    الإ

  .٣الجماعةمخالفة 
لا إ و،جماع دونـه  الإذا بلغ عدد التواتر لم ينعقد       إقل المخالف   ن الأ ألى  إ  آخرون  وذهب

هو مـستبعد    و ،٤ وبعض المعتزلة  ،لى بعض المالكية  إ وهذا القول منسوب     ،فلا عبرة به  
مـور الاجتهاديـة     ولا عبرة بـه فـي الأ       ،نما يدخل في مجال الخبر    إ التواتر   نجدا، لأ 
  .النظرية

لة أمجتهدي العصر الموجودين في الوقت الذي حدثت فيه المس        من  تفاق  ن يقع الا   أ :ثالثا
 باتفاق المجتهدين في العصور التـي  ،ن يؤيد اتفاق مجتهدي العصر   أ فلا يشترط    ،الفقهية

 وتم الاتفاق عليها من قبل المجتهـدين        ،لة الفقهية أ العصر الذي حدثت فيه تلك المس      تلي
جماع فيمـا تـم     عصور المتتالية شرطا لتحقق الإ     فلو كان اتفاق مجتهدي ال     ،الموجودين

  .لى يوم القيامةإجماع  حصول الإىنتفا لا ،الاتفاق عليه من قبل
 ولو اعتبر ذلـك     ،نه لا يعتبر من سيوجد    أجماع  اتفق القائلون بحجية الإ   : قال الشوكاني  

ع جمـا  فلا يكـون فـي الإ      ، وعند ذلك لا تكليف    ،عند قيام الساعة   لاإجماع  إلم يكن ثم    
  ٥فائدة

، فلو رجـع    حياءأجماع وهم    بل يتحقق الإ   ،جماع انقراض المجمعين   ولا يشترط في الإ   
أحدهم لا يقبل رجوعه، بل يكون قوله الأول حجة عليه كما هو حجة على غيره، وهـذا     

                                         
هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالِب الطَّبرِي رحمه االله تعالى، ولِد سـنَة                   : ابن جرير الطبري  : هو ـ١

 تهـذيب  والملـوك،  تاريخ الأُمم القرآن،جامِع البيان في تفسير : له مؤلفات منها. العِلْمإلى الآفاق في طلب  هـ، رحل    ٢٢٤
 .١٥٨- ١١/١٥٦ البداية والنهاية :أنظر. الآثار

سـم  من المعتزلة، وأسـتاذ أبـي القا  " الخياطية "  أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط، رأس الفرقة  :هوـ  ٢
: انظر. هـ٢٩٠: هـ وقيل٣٠٠ ت  .الملحد الروانديالانتصار في الرد على ابن      : له مؤلفات منها  . الكعبي البلخي المعتزلي  

   .١/٨٩، الملل والنحل للشهرستاني ٢٩٦طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص
 .٤/١٥٦٩، التحبير شرح التحرير٢/٢٣٠إرشاد الفحول   ـ٣
 .٦/٤٣٢البحر المحيط   ـ٤
 .١/٢٢٣  إرشاد الفحول ـ٥
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  )١٥٠٦(

خلافـا لـبعض     ، والأشاعرة، وأكثـر الـشافعية،     ١رأي الجمهور، وهو قول أبي حنيفة     
جماع في حياة المجتهـدين المتفقـين علـى         لين بعدم انعقاد الإ   قائالشافعية والمتكلمين، ال  

مجمعـين  فـراد ال  أيهم باحتمال رجوع بعض     أ وعللوا ر  ،لا بعد انقراضهم جميعا   إ ،نازلة
  .٢يهم قبل موتهمأ رعن

   : على أقوال الانقراض العصرثم اختلف المشترطون
  .منهم من اشترطه مطلقاًـ 
  .ن غيرهومنهم اشترطه في عصر الصحابة دوـ  
  .٣ومنهم من اشترطه في الإجماع السكوتي دون غيرهـ  

ن اتفـاق   لأ،  لمجتهدين بعد وفاة النبي صـلى االله عليـه وسـلم          ان يكون اتفاق    أ :رابعا
ذا ليست فـي  إ فتكون الحجة ه،قرارإلا ب إ لا يكون حجة     ،الصحابة في حياته عليه السلام    

 من  ،لما هو معلوم  و ،قراره عليه السلام  إ بل في السنة النبوية التي هي        ،جماع الصحابة إ
 ـ   ، وتقريراتـه  ،فعالهأ و ،قوال النبي صلى االله عليه وسلم     أن الستة تشمل    أ قراره إ فهـو ب

 نج 7 8 ُّ كما    فهو ، يكون مشروعا بوحي عن االله تبارك وتعالى       ،جماع الصحابة لإ
 أن يكون اتفاق    :خامسا    .٤ – ٣: النجم َّ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

 فيقولون فيها قولا    في واقعة،   حكم شرعي   في عصر من العصور حاسما في      المجتهدين
 .٤جماعاإ ويعتبر ،واحدا

                                         
 أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه الكوفي، كان عالما عاملا زاهدا عابدا ورعا تقيا، مناقبه ،الإمام الأعظم: هوـ ١

لجواهر ، ا ٣٢٣/ ١٣:  تاريخ بغداد  :أنظر،  "وفضائله جمة، توفي ببغداد في السجن لِيلِي القضاء فلم يفعل، سنة خمسين ومائة            
  .١٦٨/ ١: ، تذكرة الحفاظ٢٦/ ١: المضية

 ٣٣٠، شرح تنقيح الفصول ٣/٦٦، شرح مختصر الروضة ٦/٤٧٨البحر المحيط   ـ٢
 .٤٨١ ـ ٦/٤٨٠البحر المحيط   ـ٣
 ١/٢٠٦إرشاد الفحول  ٤
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 )١٥٠٧(

  :، وفيه مبحثانراء العلماء في إجماع أهل المدينةآ: الفصل الثاني
  أهل المدينةفي إجماع  العلماء غير المالكيينرأي  :المبحث الأول

 ،ين مؤيدين ومعارضين لفكرة الأخذ بـه  ب،لقد كان عمل أهل المدينة سببا لاحتدام الجدل   
 فقد تصدى لانتقاده بعض الفقهـاء لـيس  مـن            ،واعتباره مصدرا من مصادر التشريع    

ثـراء  إ مما كان سببا في ،نفسهمأ بل حتى من بعض المالكية     ،خرىصحاب المذاهب الأ  أ
 ـ مر في ذلك على الجدل الفقهي الصرف      صر الأ ت ولم يق  ،موضوعه بعدد من الآراء    ل ، ب

خـذ  ن بعض المعارضين للأ   ألى درجة   إ ،هلهاأ و ،لى حد النيل من المدينة نفسها     إاوز  تج
 والتزيد على شريعة نبيه ورسوله      ،ذن به االله  أبه اعتبروا ذلك من باب التشريع الذي لم ي        

 ولعـل هـؤلاء     ،صـوله أ وبين قواعـده و    ،كمل االله دينه  أن  أ بعد   ،صلى االله عليه وسلم   
لط تفـاخ ، ةنهل المديأالنظر مع مالك فيما اعتبره من عمل   المعارضين لم يوحدوا وجهة     

  مالك، ماممالم يقصده الإ    وهو ،جماع حيث راحوا يتكلمون في موضوع الإ      ،مرعليهم الأ 
  .ف المنظورتلاخاضاربت بوت الآراء فت ومن ثم اختل،ولا المحققون من علماء مذهبه

، ٢حـزم  وابـن   ،١لسرخـسي الـشافعي، وا  مام   الإ ،ي المخالف أومن بين المتزعمين للر   
   :ي المعارضينأ روالغزالي، والآمدي، وسنجمل

ن المالكيـة  أ فقد لاحـظ  ،خذ بعمل أهل المدينة من بين المنتقدين لمبدأ الأ    : الشافعي: ولاأ
يجـوز   نه لا أ اعلموا   : ويعتبر ذلك تناقضا ثم يجادل فيقول      ، به ارووا الحديث ولم يعملو   

 ولكن قولوا   ،هل العلم أتى لا يكون بالمدينة مخالف من       جمع الناس بالمدينة ح   أن تقولوا   أ
لا فيما لا يوجـد بالمدينـة فيـه         إبدا  أجماع   ولا تدعوا الإ   ،اخترنا كذا فيه،  فيما اختلفوا   

وأجد من المدينة من أهل العلم كثيرا يقولون بخلافـه،          " المجمع عليه : "فتقولون ،اختلاف
مثلـة ممـا    أ ثم يسرد     ٣"المجتمع عليه  ":تقولونوأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما        

                                         
، مناظراً أصـوليا،  كان حجة ثبتاً، متكلماً متحدثاً  محمد بن أحمد بن أبي سهل، المعروف بشمس الأئمة، السرخسي،   :هوـ  ١

هــ،  ٤٨٣ توفي سنة    ،أصول السرخسي ،  شرح مختصر الطحاوي  ،  رح السير الكبير  ، ش المبسوط: " منها ؤلفاتله م . مجتهداً
 . ٢٦٤/ ١، الفتح المبين ٥٢، تاج التراجم ١٥٨، الفوائد البهية ٢٨/ ٢الجواهر المضية : نظرأ.هـ٤٩٠وقيل سنة 

والمنقـول،   إمام عبقري في المعقول      ،مذهباً الظاهري،   بالولاء ،يد بن حزم الأموي   أبو محمد علي بن أحمد بن سع      : هوـ  ٢
الإحكام في أصول الأحكام، النبـذ فـي        : له مؤلفات منها  . كان شافعياً، ثم انتقل إلى مذهب داود الظاهري       .  والشعر والأدب

/ ١٢، البداية والنهايـة     ١٩٤/ ١٨علام النبلاء   سير أ : انظر. هـ٤٥٦ وفي ت ، المحلَّي ، الفِصل في الملل والنحل    ،أصول الفقه 
 . ٣٢٥/ ٣، وفيات الأعيان ٩٨
 ،١/٥٣٤  الرسالة ـ٣
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  )١٥٠٨(

رويتم عن النبـي     قد خالفتم في القراءة في الصلاة كل ما       ف: يلاحظ في هذا الباب فيقول    
خالفتم  وا شيئا يخالف ما   و ولم تر  ، عثمان ، ثم عمر، ثم    بكر ىبأ ثم   ،صلى االله عليه وسلم   

  .١؟ فأين العمل من الناسحد علمتهأعن 
هل المدينة الذين كانوا فـي عهـد      أينطلق من تفريقه بين عمل       ف :السرخسيالإمام   :ثانيا

 الـذين كـانوا فـي عهـد     أهلهان كان مراد القائل    إ: يقولف ،النبي صلى االله عليه وسلم    
هلها فـي كـل     أن كان المراد    إ و ،حدأ لا ينازع فيه     ذا فه ،الرسول صلى االله عليه وسلم    

قـل  أقـوم  ، سـلام يوم في دار الإقعة من البقاع البنه ليس في     لأ ،عصر فهو قول باطل   
 فكيف يستجاز القول    ،سباب الخير من الذين هم بالمدينة     أبعد عن   أ و ،ظهر جهلا أ و ،علما

   .٢جماعهمإلا إحكام الدين أجماع في إ لا نهأب
 بل لعل ابن حزم كان      ،سلام الغزالي  وحجة الإ  ،وعلى نفس النهج سار العلامة ابن حزم      

لا إن علمهـم لـم يجـر        أ فقد زعم    ،هل المدينة من غيره   أ وأشد انتقادا لعمل     ،قوى ردا أ
 ذاكـرا  ، وبني العبـاس ،وليهم من عمال بني مروانمن  طاعنا في حكم ،بالظلم والجور 

 ورتب على ذلك بطلان  قول من يدعي حجـة بعمـل             ،ي منهم قد عم وانتشر    كن التش أ
 ولم ير حجـة     ،نةهل المدي أجماع  إجماع هو   ن الإ أ ب :بطل قول من يقول   أ و ،هل المدينة أ

 ،هو مكـذوب   ما :حاديث منها أنهم في زعمه احتجوا ب     لأ ،فيما احتج به القائلون باعتماده    
فرد فصلا فـي    أثم  ،   وكلما احتجوا به في نظره باطل لا حجة فيه         ،هو حسن   ما :ومنها

ن أ ذاكـرا    أيـضا، بطال الاحتجاج بعملهم    إ و ،هل المدينة أبطلان ترجيح الحديث بعمل     
  .٣ن بهذا العمل لا يعرفون عمل من يريدونالذين يقولو

راد مالك  أن  إ ف : فهو من جهة يلاحظ قائلا     ،قواله جاءت متناقضة  أن بعض   إما الغزالي ف  أ
 جميع العلمـاء لا قبـل       لأنها لم تجمع   ؛مسلم له فليس ذلك ب   ،ن المدينة هي الجامعة لهم    أ

 والغـزوات، وإن أراد      الأسفار والأمصار   متفرقين في  نزالو لا ي   بل ،الهجرة ولا بعدها  
جماع  فالحجة في الإ   فهذا فاسد، كثرين   والعبرة بقول الأ   ،كثروننهم الأ ، لأ حجةأن قولهم   

 : قـال   الذي ،مدي الآ ر صا ،هل المدينة أوعلى هذا النحو من الانتقاد لعمل       ،  ٤جماعإولا  

                                         
 .٧/٢١٩  الأم ـ١
 .١/٣١٤  أصول السرخسي ـ٢
 ٢/٩٧ ـ ٦/١٤٠ لابن حزم الإحكام في أصول الأحكامـ  ٣
 ٢٤٣ ـ ٣/٢٤٢  الأسرار، كشف١/١٤٨ المستصفىـ  ٤
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 )١٥٠٩(

هل المدينة وحدهم لا يكون حجة على من خـالفهم فـي      أجماع  إن  أعلى   نوكثر الأ اتفق
  ١ خلافا لمالك فانه يكون حجة،ل انعقادهحا

هل المدينة  أ  عمل ليه السرخسي من جهة اعتبار    إذهب    يوافق ما  :٢القيم  ابن الإمام: ثالثا
وعمـلُ أهـل    : ، قال صحابهأذا كان قديما في زمن النبي صلى االله عليه وسلم و          إ ،حجة

لُهم بعد موتهم، وبعـد     المدينة الذي يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين، وأما عم           
انقراض عصر من كان بها في الصحابة، فلا فرق بينهم وبين عمل غيـرهم، والـسنة                

  ثم يقـول   ،٣تحكُم بين الناسِ، لا عملُ أحد بعد رسول االله صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وخلفائه             
ملهـم   ولا فـرق بـين ع      ،مل أهل المدينة كعمل غيرهم من أهل الأمصار       وع :بعد ذلك 

 وإذا  ، فهم أهل العمل المتبع    ، فمن كانت السنة معهم    ،وعمل أهل الحجاز والعراق والشام    
 ، وإنما الحجة اتباع السنة    ،اختلف علماء المسلمين لم يكن عمل بعضهم حجة على بعض         

 ولو ساغ   ، أو عمل بها غيرهم    ،ولا تترك السنة لكون عمل بعض المسلمين على خلافها        
 فـإن  ،لأمة على خلافها لتركت السنن وصارت تبعـا لغيرهـا        ترك السنة لعمل بعض ا    

   .٤ وإلا فلا،عمل بها ذلك الغير عمل بها
  :قسامأربعة أهل المدينة على أجماع إن أ يرى ٥:ابن تيميةشيخ الإسلام  :رابعا

 مثل نقلهم لمقـدار     ،بي صلى االله عليه وسلم    نيجري مجرى النقل عن ال      ما :القسم الأول 
هذا  و ،خذ الزكاة من الخضروات وغير ذلك     أركه صلى االله عليه وسلم       وت ،الصاع والمد 

 ،المـسائل كما قال مالك لأبي يوسف، حين سأله عن هذه           المسلمين،النوع حجة باتفاق    

                                         
 ١/٢٤٣ الإحكام في أصول الأحكامـ  ١
 محمد بن أبي بكر بن أيوب الزراعي الدمشقي، شمس الدين، أبو عبد االله، ابن قيم الجوزية الحنبلي، الفقيه الأصولي      :هوـ  ٢

روضة المحبـين ونزهـة   ، الطرق الحكيمة،  إعلام الموقعين ،  زاد المعاد ،   مدارج السالكين  :له مؤلفات منها  . المفسر النحوي 
، ١٦٨/ ٦، شذرات الذهب    ١٤٣/ ٢، البدر الطالع    ٤٤٧/ ٢جمته في طبقات الحنابلة      انظر تر  :هـ٥١ سنة   المشتاقين، توفي 
  .٢١/ ٤الدرر الكامنة 

 .١/٢٦١  زاد المعاد في هدي خير العباد ـ٣
 .٢/٢٧٧  إعلام الموقعين عن رب العالمين ـ٤
كان محيطاً بـالعلوم    . دمشقي الحنبلي  أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ال               :هوـ  ٥

 النبويـة، مجموع الفتاوى، منهاج السنة :  منهامؤلفاتله  وجاهد وامتحن،    ، وقمع البدعة  ،والفنون النقلية والعقلية، نصر السنة    
 . ٣٨٧ / ٢ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب : انظر: والنقلدرء تعارض العقل 
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  )١٥١٠(

 يـت لرجـع مثـل مـا       أر ى صاحبي مثل ما   أ وقال لو ر   ،لى قوله إ رجع   ،جابه عنها أو
  .١ئمة على ذلكمثلة من فقه الأأتى بأ ثم ،رجعت
 فهذا حجـة  ،العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان رضي االله عنه     : الثانيالقسم  

هل المدينة على شيء فلا      أ يت قدماء أذا ر إ :فقال ، الشافعي ليه ع نص و ،في مذهب مالك  
سـنه   مـا عنـده أن    ن  فإ ،حمدالإمام أ  ظاهر مذهب    هو و ،نه الحق أ في قلبك ريب     يبق

   .٢االخلفاء الراشدون حجة يجب اتباعه
حـدهما  أ و ،جـح أريهما  أ كحديثين وقياسين جهل     ،ذا تعارض في المسألة دليلان    إ :ثالثا

هذا موضع خلاف، فذهب مالك والشافعي إلـى أن عمـل أهـل         فالمدينة؟  هل  أيعمل به   
، فإنه لا يرى الترجيح بعمل أهـل المدينـة،          ةوخالف في ذلك أبو حنيف     المدينة مرجح، 

: ، والثـاني  ٤وابن عقيل ٣ المنع وهو قول القاضي أبي يعلى      :أحدهما: والحنابلة لهم قولان  
  .٥أنه مرجح وبه قال أبو الخطاب

، هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟ فذهب أبو حنيفة            المدينة ب خرأالعمل المت : رابعا
، كما ذكر ذلك عبد الوهاب فـي  صحاب مالكأوهو قول المحققين من  والشافعي وأحمد،   

  .ه ليس بحجة شرعيةإلى أن) أصول الفقه: (كتابه
يرى  ن يكون أويستبعد  ،  ي مالك رحمه االله   أن هذا هو ر   أ  شيخ الإسلام ابن تيمية،    ويرى

 ر في كلام مالـك مـا  أ ولم   :، ثم يقول  هذا النوع من العمل حجة يلزم الناس اتباعهم فيه        
 فهـو   ،صل المجمع عليه عنـدهم    نما يذكر الأ  إ أوهو في الموط  ،  يوجب جعل هذا حجة   

جمـاع  لـى الإ  إ يـشير     ببلدنا، هل العلم أ الذي لم يزل عليه      : وتارة يقول  ، مذهبهم يحكي
 قد عـرض عليـه    ، رحمه االله تعالى   ا مالك أن   واستدل على هذا ب    ، وتارة لا يذكر   ،القديم

هـل المدينـة   أ فلو كان يرى عمل ،ن يحمل الناس على موطئه فامتنع من ذلك       الرشيد، أ 

                                         
 .٢٠/٣٠٦  مجموع الفتاوى ـ١
 .٢٠/٣٠٨، مجموع الفتاوي ٦/٤٤٥يط البحر المح ٢
له مؤلفات . تعالىهو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء الحنبلي رحمه االله         : القاضي أبو يعلى  : ـ هو ٣

النجوم ،  ٣٨٨- ٣٧٧طبقات الحنابلة   : أنظر. هـ ٤٥٨ توفي سنَة  ،أحكام القرآن، إيضاح البيان، العدة، مسائل الإيمان      : منها
   .٥/٧٨لزاهرة ا
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي، المقرئ الفقيه الأصولي الواعظ المتكلم، أحد الأئمة الأعلام، له               : هوـ  ٤

  .١٦٦-١٤٢/ ١ذيل طبقات الحنابلة : أنظر. هـ٥١٣توفي سنة . الواضح في أصول الفقه :مؤلفات منها
 .٢٠/٣٠٩اوي ، مجموع الفت٤٤٦ ـ ٦/٤٤٥البحر المحيط  ٥
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 )١٥١١(

 كما يلـزم  ،مكانن يلزم الناس بذلك حد الإأ لوجب عليه مة اتباعهاخر حجة يلزم الأ   أالمت
 ترك المطالبة بـذلك فـضلا عـن       ولما جاز له   ،جماعاتباع الحديث والسنة الثابتة والإ    

  .١رفضه
: بأدلـة، منهـا    هؤلاء لما ذهبوا إليه، من أن عمل أهل المدينة ليس بحجـة،         وقد استدل 

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ 7 8 ُّ : أولا
ــساء َّ تن تم تز تربي بى بن بم بز بر ــ،١١٥: الن  ل وأه

  .المدينة ليس هم جميع المؤمنين
ــا  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي 7 8 ُّ : ثاني
نهـم  هـل المدينـة لأ    أ يختص ب   وذلك لا  ،١٤٣: البقرة َّ نز ئمئز ئر ّٰ
  .بعضنا

ــا   يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  7 8 ُّ :ثالث
  فقد ،هل المدينة ألى  إ قال يرد    فمن ،٥٩: النساء َّبه بم ئه ئم يه يميخ

   .٢رترك الظاه
هل المدينة بها مـن     أ ليس فيها تخصيص     ،جماعحجة الإ  دلة الدالة على  جميع الأ : رابعا

، هـل المدينـة دون غيـرهم   أ : لا يختص بهذا الاسم،مةن الخطاب لسائر الأ   لأ،  غيرهم
 يج  هي هى هم هج ني نى نم ُّ : تعـالى وكذلك قوله   

 ـ ،١١٠: آل عمران  َّ ئن  يييى يم يخ يح  نز ُّ                             : تعـالى  ه وقول
: لقمــان َّ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰني نى نن نم

ن يختص بها أهل المدينـة دون  أ فغير جائز لأحد ،قد عمت هذه الآيات سائر الأمم    ،١٥
  نن نم نز ُّ :  فـي قولـه تعـالى      : لجاز أن يقـال    ، ولو جاز ذلك   ،غيرهم
 هي هى ُّ : تعالى وقوله  ،٤٣: البقرة َّ يز ير ىٰ ني نى
 َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج
 جح ثمته تم تخ تح  تج به بم بخ بحُّ:وقوله تعالى  ،١٨٣: البقرة َّ ُّ
نه مخصوص به أهل المدينـة      أ ،٩٧: آل عمران  َّ سح  سج خم خج حم حج جم

كـذلك حكـم    فن عموم اللفظ لم يفرق بينهم وبين غيرهم،  لأ ، فلما بطل هذا   ،دون غيرهم 
                                         

 .٣١١ ـ ٢٠/٣١٠، مجموع الفتاوي ٤٤٦ ـ ٦/٤٤٥البحر المحيط  ـ١
 .١١٤٣ ـ ٤/١١٤٢العدة  ـ٢
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  )١٥١٢(

هـل  أار بها على  لم يجز لأحد الاقتص،لما كانت مبهمة، جماعالآيات الموجبة لصحة الإ   
هل الكوفة  أن يخص بها    ألجاز لغيره   بها أهل المدينة،     ، ولو جاز لقائل أن يخص     المدينة

 كان كذلك   ،هل الكوفة فيما تضمنته هذه الآيات     أ فلما لم يجز تخصيص      ،دون من سواهم  
 هـو المعتبـر فـي     أهل المدينةجماعإلو كان من جهة أخرى، و، هل المدينة فيهاأحكم  

  . ١لما خفي أمره على التابعين ومن بعدهم ،كوته حجة
 وظاهر الخبر يفيد كل     ،)أمتي لا تجتمع على ضلالة    (قوله صلى االله عليه وسلم      : خامسا

 ،مة من كـل عـصر  راد الأأنه أ فثبت ، لكن علمنا أنه لم يرد ذلك ،لى يوم القيامة  إمة  الأ
   .مته في العصرأهل المدينة أوليس 
نهـم بعـض    لأ،جماعا بالمعنى الذي سبق تعريفـه   إة ليس   هل المدين أجماع  إن  أ :سادسا

نمـا  إدلـة    والأ ، اتفاق كل المجتهدين الموجودين في عصر واحد       :جماع والإ ،المجتهدين
 قـول الكـل هـو    ن فكـا ، ولم تثبت عصمة البعض عنه    أ،ثبتت عصمة الكل عن الخط    

  . الحجة
 ،و فضيلة الرجال في العلمأ ،لى فضيلة البقاعإن يعود و ألا يخل جماعن حكم الإأ: سابعا

 فعلى بـن ابـي      ،لى العلم إن عاد   إ و ،حق به أهل مكة   أ ف ، اعتبرتم فيه فضيلة البقاع    إنف
هـل العلـم    ألى العراق من    إ وا وثلاثمائة ونيف من الصحابة انتقل     ، وابن مسعود  ،طالب
م ن يكـون قـوله    ألى  إقالوه يفضي     ما ، ولأن علم منهم أقام بالمدينة ب  أ وليس من    ،والدين

لى الشام والكوفة وغير ذلـك مـن   إذا خرجوا منها وغابوا إ ف،داموا في المدينة حجة ما
 ـ الان  لأ،لى هـذا سـقط فـي نفـسه    إفضى  أ وما،البلاد لا يكون حجة   قوال أعتبـار ب

زمان بدليل الكتـاب   لا يختلف باختلاف الأة الله كان حج   ما ن ولأ ، لا بمكانهم  ،المجتهدين
ن يكـون  أ فلم يجـز  ،هل المدينة في هذا الوقت ليس بحجةأجماع إن  أ وقد ثبت    ،والسنة

  .٢حجة فيما مضى
   لإجماع أهل المدينةالرد على المعارضين: المطلب الأول

إن الكلام عن عمل أهل المدينة والاعتراض عليه يحتاج مستوى من الدقة والإنصاف ،              
صدى للـرد  وقد ت، وقد بالغ بعض المعترضين في الإنكار له، وفى النيل من الإمام مالك    

                                         
 .٣/٣٢٢  الفصول في الأصولـ١
 .٤/١١٤٤  العدةـ٢
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 )١٥١٣(

 لم يترك معـه لقائـل مـا      مزاعمهم بما ، فأبطل   ١القاضي عياض رحمه االله   على هؤلاء   
 اعلمـوا  :ياهم كان يعني حينمـا قـال    إ و )ترتيب المدارك ( : في كتابه   إليهم شارأ ف ،يقول

لب واحـد   إثر أن جميع أرباب المذاهب من الفقهاء والمتكلمين وأصحاب الأ ،أكرمكم االله 
 محتجون علينا بما سنح لهم، حتى       ، مخطئون لنا بزعمهم   ،لةأا في هذه المس   صحابنأعلى  

كلمـون  ت وهم ي،لى الطعن في المدينة وعد مثالها   إ ،تجاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع    
لة ولا تحقق مذهبنا، فتكلمـوا فيهـا        أفمنهم من لم يتصور المس     في غير موضع خلاف،   

حالهـا  أها ممن لم يحققه عملنا، ومنهم من         ومنهم من أخذ الكلام في     ،على تخمين وحدس  
وردوا عنـا   أ ف ، والغزالي ٢ي كما فعله الصيرفي والمحامل    ،لا نقوله فيها  ا  لينا م إضاف  أو

 فندثم  ،  ٣جماع واحتجوا علينا بما يحتج به على الطاعنين في الإ         ،قولهنلا  ا  لة م أفي المس 
مثلـة ممـا   أ وسرد ،ر عنهولا صد، نقله المعارضون تحريفا عن مالك مما لم يقل به     ما

   : منهاأاعتقده بعضهم خط
   :ن مالكا يقولأ من ،بو حامد الغزاليأذكره  بو بكر الصيرفي وماأ ماحكاه :أولا

 ولا قال بـه  ،ن مالكا لم يقله  أ فرد عليهما ب   ،هل المدينة دون غيرهم   أجماع  إلا بإ لا يعتبر   
  .أصحابهأحد من 

جماع الفقهاء الـسبعة  إن مالكا يرى   أ من   ينارضقاله بعض الأصوليين من المع      ما :ثانيا
 ،ن ذلك لم يقله مالك    أ فرد عليهم ب   ، في ذلك الوقت   الاجتهادهل  أنهم كانوا عند     لأ ،جماعاإ

  .ولا نقل عنه
ه حلا مـا صـح  إخبـار  ن المالكية لا يقبلون من الأ أصوليين من    ماحكاه بعض الأ   :ثالثا

 معيبا على هذا الـصنف مـن        ،كذب وأ ،ن ذلك جهل  أ فعقب عليهم ب   ،هل المدينة أعمل  
 وبـين مـالا     ،نهم لم يفرقوا بين قول المالكية برد الخبر في مقابلة عملهم          أالمعارضين ب 
  .لا ما وافقه عملهمإيقبلون منه 

                                         
كان إمام أهل الحديث في وقته، عالماً بالنحو وكـلام          .  المالكي ،أبو الفضل عِياض بن موسى بن عياض اليحصبي       : ـ هو ١

. إكمال المعلم بفوائد مسلم، الشفا، ترتيب المـدارك       :  منها  مؤلفات له.  ولي قضاء سبتة ثم غرناطة     ،ل والفقه العرب والأصو 
   .٢١٢/ ٢٠، سير أعلام النبلاء ٢٧٠الديباج المذهب : انظر.  هـ٥٤٤ سنةتوفي 

 ـ٣٦٨ ولد سنة    ، أبو الحسن أحمد بن محمد الضبي البغدادي الشافعي        : هو ـ٢ عية في عصره، توفي سنة  وكان شيخ الشاف ه
 .٤/٤٨طبقات الشافعية الكبرى : رأنظ. جموع، المقنع، التجريد، اللبابالم: له مؤلفات منها. ه٤١٥

 .١/٤٧ترتيب المدارك  ـ٣
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  )١٥١٤(

هـل  أ هم من    ،مر االله باتباعهم  أن المؤمنين الذين    إذكروه من كون مالك يقول       ما: رابعا
ن أ وهـو يـرى      ، ثم تساءل كيف يقول مالك هـذا       ،ن مالكا لا يقول هذا    أ فبين   ،المدينة

  .١جماع حجةالإ
  في إجماع أهل المدينة ةعلماء المالكيرأي : المبحث الثاني

تحدث أ ا، والرد عليه  ،دلتهمأهل المدينة و  أجماع  إعلماء غير المالكية في      قوالأ  ذكر بعد
هل أجماع  إن  إ :قولأ ف ،ليهإدلتهم فيما ذهبوا    أ و ةعلماء المالكي أقوال  عن   في هذا المبحث  

  :ينقسم إلى قسمينالمدينة 
 ، كـالأذان  ،صلى االله عليه وسـلم بـالتواتر مـن قـول          النبي  نقل عن    ما: القسم الأول 

 ـ ، أصـحابه   فعله  لما ،و إقرار ، وصفة الحج، أ    كصفة الصلاة  ، أو فعل  ،والإقامة قرهم أ ف
ه صلى االله عليـه      ترك : ومثال ذلك  ،مور ظاهرة لم يدخلها في حكم أشباهها      تركا لأ  عليه
 ـ ،خذ الزكاة عن البقول التي توجد في المدينة المنورة بكثرة         أ :وسلم  عنـد   ذا القـسم   فه

 ، وجوب تقديمه على ما خالفه من خبر       يه ويترتب عل  ،المالكية حجة موجبة للعلم القطعي    
، وما يفيد القطع يجب العمل به، وتقديمه على مـا يفيـد              يفيدان الظن  :نهماأ ب ،و قياس أ

  .٢الظن
وهذا النـوع اختلـف   ، إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال     : القسم الثاني 

ابـن  :  مـنهم ، وهو قول أكثر البغداديين،هم إلى أنه ليس بحجة     بعض  فذهب : المالكية فيه
  .٦ والأبهري،٥ وابن المنتاب،٤ الرازي وأبو يعقوب،٣بكير
  .قول مالكالقول بحجيته ون  وأنكروا أن يك،بعض الأمة أهل المدينة لأن: قالوا

                                         
 .٥٥ ـ ١/٥٣ترتيب المدارك  ـ١
 .١/٤٨ترتيب المدارك : انظر ـ٢
 أحكام :مؤلفات منهاله . ولي القضاء. كان فقيها جدليا. أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد االله بن بكير البغدادي التميمي: ـ هو٣

  .٧٨/ ١، شجرة النور ٢٤٣ الديباج ،١٧، ١٦/ ٥ترتيب المدارك : أنظر هـ، ٣٠٥توفي سنة ،  مسائل الخلاف،القرآن
م النـبلاء   سير أعلا: أنظرتوفى سنة أربع وثلاثمائة هـ، الترحال، ري يوسف بن الحسين، أبي يعقوب، الصوفي، كث  :هو ـ٤

 .٢٤٥/ ٢"، شذرات الذهب ٢٤٨/ ١٤
توفي سـنة    نظّار، إمام حافِظ    المنورة، قاضي المدينة    المالكي، االله بن المنتاب بن الفضل البغدادي        بيد أبو الحسن ع   :ـ هو ٥

 .٧٧/ وشجرة النور الزكية ٢٣٧/الديباج المذهب : كتاب في مسائل الخلاف، الحجة لمالك، أنظر: هـ من مؤلفاته٣٨٨
 رئيس المالكية ببغـداد، وإمـام فـي    ،محمد بن عبد االله بن محمد بن صالح التميمي، المعروف بأبي بكر الأَبهرِي          : هو ـ٦

ترتيب المدارك  : نظرأ.  الأصول، إجماع أهل المدينة    كتاب: له مؤلفات منها  . ه٣٩٥ه وقيل   ٣٧٥ توفي سنة    القراءات والفقه، 
 .٣٣٢ / ١٦ء ، سير أعلام النبلا٣٥١، الديباج ٤/٤٦٦
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 )١٥١٥(

  . ولكن يرجح على اجتهاد غيرهم،وذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة
  .١وذهب بعضهم إلى أنه حجة يقدم على خبر الواحد

  . و من جهة الاجتهادأ ، سواء من جهة النقل،نه حجةألى إوذهب بعضهم 
 لم يعتد بخـلاف  أهل المدينة إذا أجمعوا على شيء:  قال أنه نقل عن مالك  ٢يقال البزدو 

  . ٣غيرهم
 ،المدينة من الصحابة والتابعين حجة عنـد مالـك        أهل  جماع  إلة  أ مس ٤:قال ابن الحاجب  

 علـى المنقـولات   : وقيـل ،متقدمة على رواية غيـرهم  ن روايتهمأوقيل محمول على 
  . ٥يح التعميمح والص،قامةذان والإ كالأ،المستمرة

 ،٦خلافـا للجميـع     حجة فيما طريقه التوقيف    هل المدينة عند مالك   أجماع  إ: قال القرافي 
  .وابن الحاجب ممن رجح هذا القول واحتج له مختصره

   : ومن العقل،دلة من السنةأ على مذهبهم ب هؤلاءاستدلقد و
  :ما السنةأ

 .٧)إنما المدينة كالكير تنفي خبثهـا، وينـصع طيبهـا       ( : قوله صلى االله عليه وسلم     :أولا
 من الخبث فكان منفيا عـن      أ والخط ،نتقاء الخبث عن المدينة   ن الحديث دل على ا    إ :واقال
 ،جمـاعهم حجـة  إ كـان  أهم الخطن انتفى عافيها، وإذهلها لكان أنه لو كان من    لأ ،هلهاأ

 في زمانـه،     أهل المدينة   أراد بذلك  :أنهب ، واعترض على الدليل   ٨وكانت متابعتهم واجبة  
  .ف ما أخبر بهبدلالة كثرة الخبث بها بعده، ومخبره لا يقع بخلا

                                         
 .٢٥٢ ـ ٢/٢٥١  تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول ـ١
خر الدين، فقيه أصولي، محدث، مفسر، ولد سنة أربعمائة هــ،   ف علي بن محمد بن الحسين، البزدوي، أبو الحسن       : هو ـ٢

. كتاب في أصول الفقـه ، للشيبانيرح الجامع الكبير ، ش"المبسوط :له مؤلفات منهاوتوفي سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة هـ،   
 .١٩٢/ ٧، معجم المؤلفين ١٢٤، الفوائد البهية ٥٩٤/ ٢، الجواهر المضية ٦٠٢/ ١٨ سير أعلام النبلاء :أنظر

 ٣/٢٤١  كشف الأسرارـ٣
 عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، المشهور بابن الحاجب، نشر العلم بين ربـوع مـصر وإسـنا والقـاهرة                       : هو ـ٤

 وقد اختصره ،منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل:  له مؤلفات منها.هـ٦٤٦رية والشام حتى توفي سنة والإسكند
 .٢/٦٢٩ الأعلام :، أنظرمختصر منتهى السول والأمل: في كتاب آخر سماه

 .١/٥٥٥  بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبـ٥
 ٣٣٤  شرح تنقيح الفصولـ٦
  .٢/١٠٠٦، مسلم ٩/٧٩ـ البخاري ٧
 .١/٢٤٣، روضة الناظر وجنة المناظر ٤/١٦٤، المحصول ٣/٢٤١كشف الأسرار  ـ٨
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  )١٥١٦(

الاجتهـاد إذا   أن يكون أراد بالخبث الكفر والشرك عنها ظاهراً، فأمـا أهـل             : ويحتمل
لأن  ، وهذا باطـل،    حجة م يكن قوله  م منها ل  وا فإذا خرج  ، حجة م المدينة كان قوله   سكنوا

من كان قوله حجة في مكان كان قوله حجة في كل مكان كالرسـول صـلى االله عليـه               
  .١وسلم

المدينة مستقر الإسلام وملجؤه، فيكـون إجمـاع أهلهـا     : ى الاعتراض بأن  والجواب عل 
  .٢حجة
 إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تـأرز الحيـة إلـى         :( قوله صلى االله عليه وسلم     :ثانيا

  .٤ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها: أي ٣)جحرها
النبي صـلى االله عليـه   سمعت :  عن عائشة قالت سمعت سعدا رضي االله عنه قال        :ثالثا

  .٥)لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء( :وسلم يقول
فلا حجة في هذا الدليل، لأن المكايدة والمغايرة لا تستعمل في الإجماع والاختلاف فـلا               

  .٦يدخل في الخبر ما نحن فيه
 اللهـم   ،ة كحبنا مكـة أو أشـد      اللهم حبب إلينا المدين   ( قوله صلى االله عليه وسلم       :رابعا

  .٧)صححها وبارك لنا في صاعها ومدها
لغيـرهم،   كما لو دعا مثل هذا الدعاء        ،أن هذا لا ينفي وقوع الخطأ من أهلها       : والجواب

 ينف وقوع الخطأ منهم، وقد دعا لعلي ولغيره من الصحابة، ولم يدل علـى أن قـول         لم
  .٨كل واحد منهم بانفراده حجة

لا يدخل المدينة رعب المسيح الـدجال لهـا يومئـذ    (ى االله عليه وسلم      قوله صل  :خامسا
   .٩)سبعة أبواب على كل باب منها ملكان

                                         
 .٤/١١٤٨، العدة ٤/١٦٤المحصول  ـ١
 .١/٥٦٧ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبـ ٢
 .١/١٣١، مسلم ٣/٢١البخاري  ـ٣
 .٣/٢٤١كشف الأسرار ـ٤
 .٢/٦٦٤البخاري  ـ٥
 ٣٦٦  التبصرةـ٦
  .٢/١٠٠٣لم ، مس٧/١٢٢ـ البخاري ٧
 .١١٤٥/ ٤العدة  ـ٨
  .٣/٢٢ـ البخاري ٩
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 )١٥١٧(

أن هذا يفيد صيانتها من دخول الدجال، ترغيبا في المقام بها، وهذا لا ينفـى               : والجواب
  .١الخطأ من المقيمين بها

فيعا لا كنت له ش   إ ئها فيموت، واعلى لأ أحد  لا يصبر   ( قوله صلى االله عليه وسلم       :سادسا
   .٢)ة إذا كان مسلما يوم القيامأو شهيدا
أنه ترغيب للمقام بها من غير أن يعتبر نفي الخطـأ عـنهم فيمـا طريقـه                  : والجواب
  .٣الشريعة

  :يليفيما أدلتهم تلخص ت من المعقول ف:ثانيا
ول أهلهـا هـم     أو ،ن القرآن المشتمل على الشرائع وفقه الإسلام نزل في المدينة         إ :أولا

 ،جابوا داعـي االله فيمـا أمـر       أ و ،مر والنهي  ومن خوطبوا بالأ   ،ليهم التكليف إمن وجه   
 ثم قام فيهم من بعد النبي صلى االله عليه وسلم أكثر الناس اتباعا له               ،وأقاموا عمود الدين  

 فنفذوا سنته بعد تحريها والبحث عنهـا مـن حداثـة            ،بو بكر وعمر وعثمان   أ ،متهأمن  
 فالمدينـة   ، ويتبعون تلك الـسنن    ل،ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبي       ،  العهد

 ، مالـك  ا وهو العهد الذي رءاه    ،سلام في عهد التابعين   لهذا قد ورثت علم السنة وفقه الإ      
 ولا ،لـيهم إلـت  آحد خلافه للوراثة التي    معمولا به لم يجز لأ     امر لها ظاهر  ذا كان الأ  إف

  .ه ولا ادعاؤها لهحد انتحالها لبلديجوز لأ
 ، ومهبط الـوحي   ، وموضع قبره  ،ن المدينة دار هجرة النبي صلى االله عليه وسلم        إ :ثانيا

كيف  در،صيمان وفيها ظهر العلم ومنها       الإ ئسلام ومتبو  ومستقر الإ  ،ومجمع الصحابة 
أعرف بأحوال الرسـول صـلى االله     وكانوا، وسمعوا التأويل ،هلها شاهدوا التنزيل  أوأن  

  .٤لا يخرج الحق عن قولهمأ فوجب ،لم من غيرهمعليه وس
بنـاء عـن     وتناقل الأ  ،ويلأ وسمعوا الت  ، شاهدوا التنزيل  ،هل المدينة جم عفير   أن  إ :ثالثا
 ممتنع فـي  أهل الاجتهاد على الخطأ واتفاق الجم الغفير من      ، والخلف عن السلف   ،باءالآ

  .٥ن قولهم صوابا في العادة فيجب اتباعهأ فوجب ،العادة

                                         
 .٣/٢٧٥  التمهيدـ١
  .٧/١١٦ـ مسلم ٢
 ٤/١١٤٨العدة  ـ٣
 .١/٢٢١، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/٢٤١كشف الاسرار  ـ٤
 .٣/١٠٣شرح مختصر الروضة  ـ٥
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  )١٥١٨(

 فكـذلك عملهـم وعقيـدتهم      ،هل المدينة تقدم على رواية غيرهم اتفاقا      أن رواية   إ: ابعار
   .جماعهم حجة على غيرهمإيهم يقدم على ما لغيرهم ويكون أور

التـرجيح فـي    إن   ثـم    ، ولا علة تجمع بينهمـا     ، دعوى لا دليل عليها    ههذوالجواب أن   
ى أن رواية الجماعة تقدم علـى        ألا تر  ،الأخبار لا يوجب الترجيح في أقوال المجتهدين      

  .١ والجميع في الاجتهاد سواء،رواية الواحد
حكامهـا  أ وكان ينـسخ بعـض       ،حكام الشريعة كانت تتجدد شيئا بعد شيء      أن  إ: خامسا

ه صـلى االله عليـه      يليه آخر حال  إ والمرجوع   ببعض، متكرر تارة وغير متكرر أخرى،     
 مـن كـان ملازمـا    م بل منه ، واحدة  والصحابة رضي االله عنهم لم يكونوا بحالة       ،وسلم

 فكـان   ، ومنهم من يذهب ولا يعود     ، يذهب ويعود  نهم من  وم ،للنبي صلى االله عليه وسلم    
 وقـد تفـرق     ،نك لا تدري ماذا حدث بعـدك      إ قيل له    ،ذا عادوا وذكروا حكما   إبعضهم  

له  وبقي في المدينة عدد منهم لم يجتمع مث        ،صحاب النبي صلى االله عليه وسلم في البلاد       أ
  و ، فقد كان فيها من المهاجرين والأنصار ما لا يحصى، ومنهم العـشرة            في بلدة غيرها  

 وغير هـؤلاء ممـن      ، وأزواج النبي صلى االله عليه وسلم       من الصحابة،  علامئمة الأ الأ
 ، لأنهم الملازمون لـه إلـى الوفـاة        ،الأمرين خرآ وهم العالمون ب   ،عليهم مدار الإسلام  

 لكنه ربمـا  ، صحيح سمعه من فم النبي صلى االله عليه وسلم  ن كان عنده علم   إوغيرهم و 
خصوصا وهؤلاء هم الـسواد      ،نك لا تدري ماذا حدث بعدك     إلو ذكروه لهؤلاء لقيل له      

والتابعون مـن بعـدهم لا يخرجـون عـن     الأعظم، ونقلهم متواتر، ونقل غيرهم آحاد،   
لفقهاء السبعة، والزهري،   ، كا ليس في غيرها    وقد كان في المدينة من التابعين ما       ،هديهم

  .٢هم ، عنده إجماعاتفاقرجع الإمام إليهم و لذلك وربيعة، ونافع، وغيرهم،

                                         
 .٣/٢٧٧، التمهيد ١/٣٦٧التبصرة  ـ١
 .١/٥٢ )فتاوى الشيخ عليش(فتح العلى المالك  ـ٢
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 )١٥١٩(

  :، وفيه مبحثانمسائل الإجماع في كتاب الموطأ: الثالثالفصل 
  قضايا عمل أهل المدينة في الموطأنماذج من : المبحث الأول

 تدل على عمل أهـل      اطأ، كله أورد الإمام مالك، جملة من المصطلحات، في كتابه المو        
الأمر المجتمع عليه عندنا، أو الذي لا اختلاف فيه عندنا، أو من الـسنة              : المدينة، كقوله 

كذا، أو الذي لم يزل عليه الناس عندنا، إلى غير ذلك من المصطلحات، لـذا أردت أن                  
  .آتي بنماذج وفتاوى من كتاب الموطأ

  )١(كتاب وقوت الصلاة 
  )٥ ()باب جامع الوقوت(

 حتـى  ،ناسيا وأخر الصلاة ساهيا أ ف، من أدرك الوقت وهو في سفر:قال يحي فال مالك 
ن إ و ، فليصل صـلاة المقـيم     ،هله وهو في الوقت   أن كان قدم على     إنه  أ ،قدم على أهله  

 .نما يقضي الذي كان عليه إنه لأ، فليصل صلاة المسافر،كان قد قدم وقد ذهب الوقت
  ١٣ـ١/١٢. هل العلم ببلدناأ و،عليه الناس دركتأالذي هو ر م وهذا الأ:قال مالك

  )٢(كتاب الطهارة 
  )٢٨) (باب جامع الحيضة(

 قـال تكـف عـن       ؟ عن المرأة الحامل ترى الدم     ،ل ابن شهاب  أنه س أ :عن مالك حدثني  
 ١/٦٠. مر عندنا الأكوذل: مالك قال يحي قال ،الصلاة

  )٢٩) (باب المستحاضة(
 ،ن يـصيبها  أ لزوجها   صلت، أن ذا  إن المستحاضة   أ ، عندنا مر الأ : مالك يحيى، قال قال  

نـه  إ ف،ت الدم بعـد ذلـك  أن ر إ ف ، النساء الدم  كما يمس قصى  أ بلغت   االنفساء، إذ وكذلك  
  ١/٦٠ .نما هي بمنزلة المستحاضةإ و،يصيبها زوجها
 )٣(كتاب الصلاة 

  )١) ( في النداء للصلاةءما جاباب (
 ؟ومتى يجب القيام على الناس حيث تقام الـصلاة      ،  مةقاذان والإ ل مالك عن تثنية الأ    ئوس
، نهـا لا تثنـي    إقامـة ف   الإ  الناس، فأما  دركتألا ما   إقامة   يبلغني في النداء والإ    مل: فقال

  .١/٧١.هل العلم ببلدناأوذلك الذي لم يزل عليه 
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  )١٥٢٠(

  )٧(كتاب صلاة اليل 
  )١) ( في صلاة اليلءما جاباب (
 صلاة اليل والنهار مثنى مثنى يسلم       :بن عمر كان يقول   ن عبد االله    أ بلغه   هأن: مالكعن  و

 .١/١١٩ .مر عندنا قال مالك وهو الأ،من كل ركعتين
 )١٠(كتاب العيدين 

  )١) (قامةداء فيهما والإن العمل في غسل العيدين والباب(
 ،عيد الفطـر  في   لم يكن    :نه سمع غير واحد من علمائهم يقول      أ: عن مالك حدثني يحيى   
لـى  إ منذ زمان رسول االله صلى االله عليه وسلم          ،قامةإ ولا   ، نداء ،لأضحىولا في عيد ا   

 .١/١٧٧. لك السنة التي لا اختلاف فيها عندنات قال مالك و،اليوم
 )١٧(كتاب الزكاة 

  )٢) (باب الزكاة في العين من الذهب والورق(
 ،را عينـا ن الزكاة تجب في عشرين دينـا أ ، السنة التي لا اختلاف فيها عندنا     :قال مالك 

 .١/٢٤٦ .تي درهمائكما تجب في م
  )٤) (باب زكاة الركاز(

ن الركاز  إ :هل العلم يقولون  أ والذي سمعت    ،مر الذي لا اختلاف فيه عندنا      الأ :قال مالك 
 ولا كبيـر  ، ولم يتكلف فيه نفقـة     ، مالم يطلب بمال   ، الجاهلية  من دفن  نما هو دفن يوجد   إ

 ـأ و ،صيب مـرة  أ ف ،كلف فيه كبير عمل   ت و ،طلب بمال  ما ما أ ف ، ولا مؤونة  ،عمل  ئخط
 .١/٢٥٠ . فليس بركاز،مرة

  )٧) (باب زكاة الميراث(
 حتى يحول عليـه     ،الزكاة  على وارث في مال ورثه     بنه لا تج  أ السنة عندنا    :قال مالك 

  .١/٢٥٢ .الحول
 )١٨(كتاب الصيام 

  )١٥) (يفعل المريض في صيامه باب ما(
 أن المريض إذا أصابه     ،ر الذي سمعت من أهل العلم      الأم : سمعت مالكا يقول   :قال يحيى 

 وكـذلك   ، فإن له أن يفطر    ، ويبلغ ذلك منه   ،ويتعبه،  المرض الذي يشق عليه الصيام معه     
 ، وما االله أعلم بعذر ذلك من العبد       ، وبلغ منه  ،المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة      

 وقد أرخص   ، ودين االله يسر   ، فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس      ،ومن ذلك ما لا تبلغ صفته     
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 )١٥٢١(

قـال االله تعـالى   ،  االله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض           
 َّلى بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز  ُّ:في كتابـه  

فأرخص االله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الـصوم مـن               ،١٨٤: البقرة
  .١/٣٠٢.  وهو الأمر المجتمع عليه، فهذا أحب ما سمعت إلي،المريض

 )١٩(كتاب الاعتكاف 
  )١) (فباب ذكر الاعتكا(

نه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمـع  ، أمر عندنا الذي لا اختلاف فيه    الأ :قال مالك 
  .١/٣١٣.فيه
  )٢) ( بهلاإيجوز الاعتكاف  لاا باب م(

 .١/٣١٥ .ملا بصياإنه لا اعتكاف أ ،مر عندنا وعلى ذلك الأ:قال مالك
  )٢٠(كتاب الحج 

  )١١) (فراد الحجإباب (
ن يهـل  لـه أ  ثم بدا ،هل بحج مفرد  أ من   :هل العلم يقولون  أنه سمع   أ :عن مالك وحدثني  

  .٢/٣٣٥. هل العلم ببلدناأدركت عليه أ وذلك الذي :لك قال ما، فليس له ذلك،بعمرة
  )٢٧) (باب الحكم في الصيد(

  .٢/٣٥٥.صاب الصيد وهو محرم حكم عليهأن من أ ،مر عندنا والأ:قال مالك
  )٢١(كتاب الجهاد 

  )١٦) ( العمل في غسل الشهيدباب(
 الشهداء في سـبيل االله لا     ، كانوا يقولون  أنهم: العلمنه بلغه عن أهل     أ :وحدثني عن مالك  

 : قال مالك  ، وأنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها       ، ولا يصلى على أحد منهم     ،يغسلون
  .٢/٤٦٣.  فيمن قتل في المعترك فلم يدرك حتى ماتوتلك السنة

  )٢٢(كتاب النذور والأيمان 
  )١) (يجب من النذور في المشي باب ما(

  مـا  :نا حديث الـسن   أ و ، قلت لرجل  : فال ،بي حبيبة أ عبد االله بن     عن ، مالك حدثني عن 
 : رجـل  لي فقال   ،ذر مشى نولم يقل على    االله،  لى بيت   إن يقول على مشى     أعلى الرجل   

 قـال  االله،لى بيت إ ي على مش: وتقول،ر وقثاء في يدهلج ،عطيك هذا الجروأن  ك أ هل ل 
 ا،ن عليك مشي  إ : فقيل لي  ،ثم مكثت حتى عقلت   السن،  نا يومئذ حديث    أفقلته و نعم،   :قلت
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  )١٥٢٢(

 وهـذا  : قال مالك، فمشيتي فقال لي عليك مش    ؟لته عن ذلك  أفجئت سعيد بن المسيب فس    
  .٢/٤٧٣ .مر عندناالأ

  )٢٥(الصيد كتاب 
  )٢) (جاء في صيد المعلمات باب ما(

  المجوسـي الـضاري،  رسل كلبأذا إن المسلم أ ،المجتمع عليه عندنا مر الأ: قال مالك
 م،المسللم يذكه   إن  و،  كل ذلك الصيد حلال لا بأس به      أذا كان معلما، ف   إنه  إ ،قتل وأفصاد

 ،بها، فيقتل   و بنبله أ ،بقوسهو يرمي   أ ، مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي     ،نما مثل ذلك  إو
  ٢/٤٩٤ .كلهأس بأ لا ب،فصيده ذلك وذبيحته حلال

  )٢٦(كتاب العقيقة 
  )٢) (باب العمل في العقيقة(

 الـذكور   ،نما يعق عن ولده بشاة شاة     إن من عق ف   أ ، في العقيقة  ،مر عندنا  الأ : قال مالك 
مر الـذي لـم     من الأ  وهي   ، ولكنها يستحب العمل بها    ، العقيقة بواجبة  ستناث، ولي والإ

  .٢/٥٠٢. يزل عليه الناس عندنا
  )٢٧(كتاب الفرائض 

  )١) (باب ميراث الصلب(
 ،هل العلم ببلـدنا أدركت عليه أ والذي ،مر المجتمع عليه عندنا الأ:حدثني يحي عن مالك 
و أب ذا تـوفي الأ إنـه  أ ،و والدتهمأ ،ن ميراث الولد من والدهم أ :في فرائض المواريث  

 ىٰ ني نى نن نمنز نر مم ماُّ،  ولدا رجالا ونساء  وتركا  الأم،  
 ،١١: النـــــساء  َّنخ ئهبج ئم ئخ ئح ئج يييى ين يم يز ير

٢/٥٠٣.  
  )١٢) (لا ميراث لهن باب م(

هل العلـم  أدركت عليه أمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي  الأ :قال مالك 
بـي  أم أ والجـدة   ،ل والخا ،مب للأ خا الأ أوالعم  الأم،  با  أ والجد   ،مخ للأ ن ابن الأ  أ :ببلدنا

  .٢/٥١٨.رحامهم شيئاأ لا يرثون ب، والخالة،والعمةوالأم، ب خ للأ وابنة الأ،مالأ
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 )١٥٢٣(

  )٢٨(كتاب النكاح 
  )٢) (نفسهماأيم في باب استئذان البكر والأ(

  كانا ينكحان بناتهمـا    ، وسالم بن عبد االله    ،ن القاسم بن محمد   أنه بلغه   أ :عن مالك حدثني  
  .٢/٥٢٥.ربكامر عندنا في نكاح الأ وذلك الأ:قال مالكهن، يستأمران ولا ،بكارالأ
  )٩) (رأتهمم األا يجوز من نكاح الرجل اباب م(

                                               :يقولاالله تبارك وتعالى  ن لأ،نه لا يحرم شيئا من ذلكإما الزنا فأ ف:قال مالك
كان تزويجا، ولـم يـذكر       نما حرم ما  إ ف ،٢٣: النساء َّ حم لم كي    ُّ 

 فهـو بمنزلـة   امرأتـه،  فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه   ،تحريم الزنا 
  .٢/٥٣٤.مر الناس عندناأ والذي عليه ،فهذا الذي سمعت، التزويج الحلال

  )١١) (باب جامع ما لا يجوز من النكاح(
 ـرأتعتـد    ف ،يتوفى عنها زوجهـا   الحرة،  ة  أ في المر  ،مر عندنا  الأ :قال مالك  شـهر  أة بع
ذا إ ،ك الريبـة  تل حتى تستبرئ نفسها من      ،ن ارتابت من حيضتها   إكح  ننها لا ت  إ ،وعشرا

  .٢/٥٣٦.خافت الحمل
  )١٥) (رباب طلاق البك(

نهـا تجـري   إ ، والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها، وعلى ذلك الأمر عندنا :قال مالك 
  .٢/٥٧١. حتى تنكح زوجا غيره ، والثلاث تحرمها، الواحدة تبينها،مجرى البكر

  )٢٠) ( زوجهافقدباب عدة التي ت(
   ، سعيد بن المسيبسعيد، عن عن يحيى بن ،حدثني يحيى عن مالك
 فإنها تنتظـر أربـع   ؟ امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو       أيما:  قال أن عمر بن الخطاب   

انقضاء عدتها  ن تزوجت بعد    إ و : قال مالك  ،ثم تحل وعشرا،   ثم تعتد أربعة أشهر      ،سنين
 قال مالك وذلك الأمر     ،فلا سبيل لزوجها الأول إليها    بها،   أو لم يدخل     ،فدخل بها زوجها  

   .٢/٥٧٥.  فهو أحق بها،ن تتزوجأن أدركها زوجها قبل إ و،عندنا
  )٢٩) (الطلاق باب جامع(

 سئلا عـن طـلاق      ، وسليمان بن يسار   ،ن سعيد بن المسيب   أنه بلغه   أ ،عن مالك حدثني  
 وعلى ذلـك    : قال مالك  ،ن قتل قتل به   إ و ،ذا طلق السكران جاز طلاقه    إ : فقالا ؟السكران

   .٢/٥٨٨. مر عندناالأ
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  )١٥٢٤(

  )٣١(كتاب البيوع 
  )١) (جاء في بيع العربان باب ما(

بالأعبـد مـن    الفـصيح،   أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التـاجر         عندنا،   والأمر   :قال مالك 
 ، والنفـاذ  ،ولا في التجارة  الفصاحة،  ثله في    ليسوا م  ، أو من جنس من الأجناس     ،الحبشة

إذا معلـوم،   إلى أجل  ، أو بالأعبد  ، أن تشتري منه العبد بالعبدين     : لا بأس بهذا   ،والمعرفة
 فلا يأخـذ منـه اثنـين        ، فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب       ،اختلف فبان اختلافه  

  .٢/٦١٠. ن اختلفت أجناسهمإ و،بواحد إلى أجل
  )١٠) (بيع الثمار والزرعة في حائجباب ال( 

 : قال مالـك   ، قضى بوضع الحائجة   ،ن عمر بن عبد العزيز    أ بلغه   مالك، أنه عن  حدثني  
  .٢/٦٢١ .مر عندناوعلى ذلك الأ

  )١٨) (المراطلة باب(
 أنه لا بـأس     ، مراطلة ، بالورق بالذهب، والورق في بيع الذهب    عندنا،   الأمر   :قال مالك 

 ، إذا كان وزن الـذهبين سـواء      ، يدا بيد  ،عشرة دنانير  أحد عشر دينارا ب    : أن يأخذ  ،بذلك
  .٢/٦٣٨.  والدراهم أيضا في ذلك بمنزلة الدنانير، وإن تفاضل العدد،عينا بعين

  )١٩) (يشبهها باب العينة وما(
   ، أنه من اشترى طعاما، الذي لا اختلاف فيه، الأمر المجتمع عليه عندنا:قال مالك

 أو شـيئا ممـا      ، أو شيئا من الحبوب القطنية     ، دخنا ة، أو ذر أو   ،أو سلتا شعيرا،   أو   ،برا
 ، والعـسل  ، والسمن ، الزيت ،أو شيئا من الأدم كلها    الزكاة،  مما تجب فيه    القطنية،  يشبه  
 فـإن المبتـاع لا   ،وما أشبه ذلك من الأدم   واللبن،   ، والشيرق والجبن، والشبرق،  ،والخل

   .٢/٦٤٢.  حتى يقبضه ويستوفيه،يبيع شيئا من ذلك
  )٣٥(كتاب الشفعة 

  )١) (تقع فيه الشفعة باب ما(
بي سـلمة بـن     أوعن  المسيب،   عن سعيد بن     ، عن ابن شهاب   ، عن مالك  حدثني يحيى، 

قضى بالشفعة فيما لم يقسم     : وسلمن رسول االله صلى االله عليه       أ ،عبد الرحمن بن عوف   
ذلك السنة التـي     وعلى   : قال مالك  ،ذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه      إبين الشركاء، ف  

  .٢/٧١٣ .لا اختلاف فيها عندنا
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 )١٥٢٥(

  )٣٦(كتاب الأقضية 
  )٣) (باب القضاء في شهادة المحدود(

 تجوز  ،صلحأن الذي يجلد الحد ثم تاب و      أ ،مر الذي لا اختلاف فيه عندنا      فالأ :قال مالك 
  .٢/٧٢١. في ذلكيلإ تسمع حب ماأ وهو ،شهادته

  )٤) ( القضاء باليمين مع الشاهدباب(
 ،عتقـه  أذا جاء يشاهد على عتاقته استحلف سيده مـا   إن العبد   أ ، فالسنة عندنا  :ل مالك قا

  .٢/٧٢١.وبطل ذلك عنه
  )٢٢) ( القضاء في ميراث الولد المستحلفباب(

 ، في الرجل يهلك وله بنـون      ، الأمر المجتمع عليه عندنا    : سمعت مالكا يقول   :قال يحيى 
 ولا  ،ن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد       أ ،ن فلانا ابنه  أ قد أقر أبي     :فيقول أحدهم 

 يعطى الذي شهد له قـدر       ،لا على نفسه في حصته من مال أبيه       إيجوز إقرار الذي أقر     
  .٢/٧٤١. ما يصيبه من المال الذي بيده

  )٣٧(كتاب الوصية 
  )١) (مر بالوصيةباب الأ(

 أو فـي  ،تهن الموصي إذا أوصـى فـي صـح        أ ، الأمر المجتمع عليه عندنا    :قال مالك 
 ، فإنه يغير من ذلك ما بدا لـه  ، أو غير ذلك   ، فيها عتاقة رقيق من رقيقه     ،مرضه بوصية 

لا إ ،ن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل     أ وإن أحب    ،ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت      
  .٢/٧٦١.  فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر،ن يدبر مملوكاأ

  )٤١(كتاب الحدود 
  )٢) (ترف على نفسه بالزناجاء فيمن اع باب ما(

  .٢/٨٢٦ .اذا زنوإنه لا نفي على العبيد أ ،هل العلمأدركت عليه أ الذي :قال مالك
  )٥) (باب الحد في القذف والنفي والتعريض(

ن كانـت أم  إ و، فإن عليه الحد،نه إذا نفى رجل رجلا من أبيه      أ ، الأمر عندنا  : قال مالك 
   .٢/٨٣٠. فإن عليه الحد،الذي نفي مملوكة
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  )١٥٢٦(

  )١٠) (باب جامع القطع
نـه لـيس   أ ، ثم يستعدى عليه،في الذي يسرق مرارا،  الأمر عندنا: قال مالك:قال يحيى 

 فإن كان قد أقـيم  ، إذا لم يكن أقيم عليه الحد،ن تقطع يده لجميع من سرق منهألا  إ ،عليه
   .٢/٨٣٦.  قطع أيضا، ثم سرق ما يجب فيه القطع،عليه الحد قبل ذلك

  )٤٢(شربة كتاب الأ
  )١) (باب الحد في شرب الخمر(

لـم يـسكر   ر أو فسك،ن كل من شرب شرابا مسكرا   أ ، السنة عندنا  :مالكقال    يحيى، قال
 .٢/٨٤٣.ليه الحدوجب ع

  )٤٣(كتاب العقول 
  )٢) (باب العمل في الدية(

  ولا ،نه لا يقبل من أهل القرى في الديـة الإبـل          أ ، الأمر المجتمع عليه عندنا    :قال مالك 
 ولا من أهـل الـورق       ،الورق  ولا من أهل الذهب    ، ولا الورق  ،من أهل العمود الذهب   

  .٢/٨٥٠. الذهب
  )١٣) (سنانباب العمل في عقل الأ(

ن أ وذلـك    ، عقلها سـواء   ، والأنياب ،ن مقدم الفم والأضراس   أ ، والأمر عندنا  :قال مالك 
 ـ ، في السن خمس من الإبل     :رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       ضرس سـن مـن    وال
   .٢/٨٦٢. الأسنان لا يفضل بعضها على بعض

  )١٨) (باب جامع العقل(
يس على النساء والصبيان عقـل      لنه  أ ،مر الذي لا اختلاف فيه عندنا      الأ : قال مالك  ١٨٨

  .٢/٨٧٠. فيما تعقله العاقلة من الديات، ن يعقلوه مع العاقلةأيجب علهم 
  )٢٠) (يجب في العمدة باب ما(
ذا ضرب الرجل   إن الرجل   أ ،الذي لا اختلاف فيه عندنا     مر المجتمع عليه  الأ :قال مالك  

 ـن ذإ ف، فمات من ذلك  ،عمدا و ضربه ، أ و رماه بحجر  أ ا،بعص  وفيـه  ،ك هـو العمـد  ل
  .القصاص

 ،بالرجـل الحـر الواحـد     ،  نه يقتل في العمد الرجال الأحـرار      أ ،قال مالك الأمر عندنا   
   .٢/٨٧٢.بد كذلك والعبيد بالع،والنساء بالمرأة كذلك
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 )١٥٢٧(

  )٤٤(كتاب القسامة 
  )١) (هل الدم في القسامةأ تبدئةباب (
والـذي  القسامة،  رضى في   أ والذي سمعت ممن     ، عندنا همر المجتمع علي   الأ :قال مالك  

.  المدعون في القسامة فيحلفـون ،يمانالأب أن يبدأ ،ئمة في القديم والحديث اجتمع عليه الأ  
٢/٨٧٩.  
  )٢) (في العمد من ولاة الدمتجوز قسامته ن باب م(

فـي   نه لا يحلف في القـسامة     أ ، الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا      : قال مالك  :قال يحيى 
 فليس للنساء في قتـل العمـد   ،لا النساءإ وإن لم يكن للمقتول ولاة   ،العمد أحد من النساء   

  .٢/٨٨١. وقسامة ولا عف
  أهل المدينةعمل  تمصطلحا: المبحث الثاني

مفهـوم  عمل أهل المدينـة، أن   مما يتصل ب  ) الموطأ( في   مالكعن   يرو ع ما يدل مجمو 
هـذا واضـحا فـي تقييـده      بـدو يهل المدينة بالذات، وأجماع إجماع عنده مختص ب   الإ
 في مواضـع كثيـرة جـدا فـي          : حيث يقول  ، عندنا : بقوله ، كلما تحدث عنه   ،جماعللإ

  . دنا عن المجمع عليهعليه، والأمرمع تمر المج والأ،الموطأ
ومع ذلك اختلف العلماء في المصطلحات التي أوردها الإمام مالك في موطئـه، فمـنهم            

  :من جعلها مترادفة في الاستعمال، ومنهم من قسمها إلى قسمين
  :ينسبه إلى السنة إثباتا أو نفيا، ومن ألفاظه: القسم الأول

  .ـ مضت السنة التي لا اختلاف فيها
  .ـ ليس من سنة المسلمين

  .نة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيهاـ الس
ينسبه إلى ما أدرك، أو سمع، أو علم بدون عزو إلى كتاب أوسنة، فيحكى              : القسم الثاني 

  :الإجماع، أو الاتفاق وألفاظه
  .ـ الأمر المجتمع عليه عندنا

  .ـ الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا
  .ناـ الأمر الذي أدركت الناس عليه، أو أهل العلم ببلد

  .ـ الأمر عندنا
  .إلى غير ذلك من الألفاظ

 كما يدل علـى   مالك، عند،مصطلحات مترادفة في الاستعمالالهذه والذي أميل إليه، أن   
  : الموطأ في أحد المصطلحات الآتيةءذلك استقرا
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  )١٥٢٨(

 والذي  عندنا،مر المجتمع عليه     حدثني يحيى عن مالك الأ     : نص القرآن الكريم مثل    :أولا
و أ ،ن ميراث الولد مـن والـدهم      أ ،هل العلم ببلدنا في فرائض المواريث     أدركت عليه   أ

  بىبن بم بز بر ُّ ونـساء   لا  اا رج ــكترم و و الأ أب  ذا توفى الأ  إ ،والدتهم
ــساء  َّثن  ئح ئج يييى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم ُّ ١٧٦: النـ
١، ١١: النساء َّ نخ ئهبج ئم ئخ

 
مر المجتمـع عليـه      قال مالك الأ   : مثل ،نص سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم       : ثانيا

نه لا يرث المـسلم     أ ،هل العلم ببلدنا  أدركت  أ والذي   ، والسنة التي لا اختلاف فيها     ،عندنا
 عـن علـي بـن       ، عن ابن شهاب   ، وقد روى مالك   ، ولا رحم  ، ولا ولاء  ،الكافر بقرابة 

ن رسول االله صلى    أ ،سامة بن زيد  أ عن   ، عن عمر بن عثمان بن عفان      ،حسين بن علي  
  .٢)الكافرلا يرث المسلم ( :م قالاالله عليه وسل

 وأ ،ن من ابتاع شيئا من الفاكهـة مـن رطبهـا   أ ،مر المجتمع عليه عندنا الأ : ذلك ومثل
عبـد االله بـن     عن   ، روى عن نافع   ان مالك أ : وذلك ،نه لا يبيعه حتى يستوفيه    إ ف ،هاسابي

تـى  من ابتـاع طعامـا فـلا يبيعـه ح    ( :ن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال    أ ،عمر
   .٣)يستوفيه

 ممـا يمكـن   ، في المدينة)مر المجمع عليه عندناالأ(يذكره مالك تحت مصطلح   ما :ثالثا
مـر المجتمـع    الأ :ك مثل قال مال   ،بين الفقهاء في المدينة وغيرها     جماعا ما إن نجد فيه    أ

هل العلـم عليـه ببلـدنا فـي ولايـة      أدركت أ والذي ، الذي لا اختلاف فيه،عليه عندنا 
خ  وبنـوا الأ   ،مب والأ خ والأ ولى بالميراث من بنـي الأ     أ ،مب والأ خ للأ ن الأ أ ،العصبة

ن مبنـي الميـراث علـى القرابـة         أ : وذلك ،٤بخ والأ ولى من بني الأ   أ ،مب والأ والأ
 ،صل الـشرعي المقـرر  لى الأإ والفقهاء يتفقون جميعا على الرجوع   ،بدرجاتها المتعددة 

  .قربقرب فالأوهو تقديم الأ
 ـ عن جع  ، حدثني عن مالك   : مثل ،و قول صحابي معين   أ ،صحابي معين فعل  : رابعا ر ف

 حتى زاغـت الـشمس   ، كان يلبي في الحج،بي طالبأن علي بن    أ ،بيهأ عن   ،بن محمد 
  . ٥من يوم عرفة قطع التلبية

                                         
 .٢/٥٠٣ـ الموطأ  ١
  .٣/٧٤١، الموطأ ٣/١٢٣٣، مسلم ٨/١٥٦ـ البخاري ٢
 .٢/٦٤٠، الموطأ ٣/١١٥٩، مسلم ٣/٦٧البخاري  ـ٣
 .٢/٥١٧الموطأ  ـ٤
  .١/٣٣٨ـ الموطأ ٥
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 )١٥٢٩(

 مـن  الذي يتضح و،هل العلم ببلدناأمر الذي لم يزل عليه     وذلك الأ  : قال مالك  :قال يحيى 
 ـ  أ ي،عل عن    الخبر المروي  وبعد هذا  قبل   ، مالك خبار التي يسوقها  الأ  هـذا   ين فعل عل

 ، مالك بعد ذلـك    ى حيث يرو  ، ولم يكن ملزما لكل المسلمين     ، واختيارا ،كان اجتهادا منه  
 ،ذا غدا تـرك التلبيـة     إ ف ،لى عرفة إ حتى يغدو من منى      ،ن عبد االله بن عمر كان يلبي      أ

ن يذكروا االله كيـف  أمسلمين في حجته جاز للأن رسول االله صلى االله عليه وسلم    أويبدو  
 ثم  ، كما في الخبر السابق    ،لى عرفة إبن عمر يلبي وهو غاد من منى        ا بينما كان    ،شاءوا

نـه  أ ،بي بكر الثقفيأ عن محمد بن  ،ن مالكا يروي قبل ذلك    إ ف ،ليهاإذا غدا   إيقطع التلبية   
 في هذا اليـوم      كيف كنتم تصنعون   ،لى عرفة إنس بن مالك وهما عاديان من منى        أل  أس

 كان يهل المهل منا فلا ينكـر عليـه، ويكبـر    : قال،مع رسول االله صلى االله عليه وسلم  
 ن ابـن عمـر    أ ، عن نافع  ،يضا عن مالك  أن الشافعي يروى    إه، ثم   يالمكبر فلا ينكر عل   

 فمالـك يـروي     ،ظها عن رسول االله صلى االله عليه وسلم       ف صيغة التلبية التي ح    زاد في 
طلق على  أ وقد   ،بي طالب في تلبيته في الحج     أدينة اختاروا فعل علي بن      هل الم أن  أ ا،ذإ

 ،تبن زيد بن ثا   أ ، مالك ي ويرو )هل العلم ببلدنا  أالامر الذي لم يزل عليه      (ذلك مصطلح 
 ،مر المجمع عليـه عنـدنا   الأ: قال مالك، ثم روى،)ليس على المختلس قطع ( :نهأ ب أفتى

  .١و لم يبلغأيقطع فيه  نه ليس في الخلسة قطع بلغ ثمنها ماأ
ن سـلمان  أ ، عن يحي بن سعيد  ، عن مالك  ، حدثني يحي  : مثل ، قول تابعي معين   :خامسا

  .٢مر عندنا وهو الأ: قال مالك،مائة درهمن دية المجوس ثما: كان يقول،بن يسار
نه صـادر   أ مما نعتقد    ،مر المجمع عليه عندنا    تحت مصطلح الأ   ،يذكره مالك   ما :سادسا

 فـي هـذا   ع وربما كان مالك قد رج   ، وطرقه المتعددة  ،ي بمعناه العام  أوالرعن الاجتهاد   
 لكنه لم يذكر لنـا      ،و تابعهم أ ،ثر عن الصحابة والتابعين   ألى شيء مما    إ ،يضاأالاجتهاد  
  .٣ كما فعل في الحالتين السابقتين، هناهليهم في اجتهادإمن رجع 

                                         
  .٨٤٠ـ ٨٣٩/ ٢ـ نفس المرجع ١
  .٢/٨٦٤ـ نفس المرجع ٢
 .٤٤٩/٤٥٠، مقدمة ابن خلدون ٢/٥٩٦مناهج التشريع الإسلامي  ـ٣
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  :الخاتمة
  :ةبعد تمام البحث أشير إلى النقاط التاليو

عرف الإجماع بعدة تعاريف كلها لا تخلو من اعتراض، والذي يترجح مـن تلـك              . ١
اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي صلى االله عليـه  (التعريفات تعريف ابن السبكي  

 ).وسلم في عصر على أي أمر كان
الراجح أن الإجماع حجة شرعية إذا توفرت شروطه، ولم ينازع في ذلك أحد يعتد               . ٢

 .به
إجمـاع قطعـي،    : إجماع صريح، وإجماع سكوتي، أو إلـى      : ع ينقسم إلى  الإجما . ٣

 .وظني
 صحيحا، وأن   االصحيح ثبوت الإجماع بخبر الواحد، لكن لابد أن يكون الخبر ثابت           . ٤

 .الإجماع حجة قطعية، وهو مذهب جمهور الأصوليين
وقد فـصل   . عمل أهل المدينة القديم لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في الحديث منه            . ٥

حيث قسم عمل أهل المدينة إلى أربعة أقسام بين فيها          : لك شيخ الإسلام ابن تيمية    ذ
قسمين، ورد على المنكـرين     : عمل أهل المدينة، وكذلك القاضي عياض قسمه إلى       
 .لإجماع أهل المدينة، والمتحاملين على مالك والمدينة

 .إجماع أهل المدينة حجة عند أغلب علماء المالكية . ٦
الأمر المجمع عليه   (في المصطلحات التي أوردها مالك في موطئه،        اختلفت الآراء    . ٧

والذي يترجح أنها مصطلحات مترادفة بعد البحث       ...) عندنا، والأمر المجتمع عليه   
  . والتدقيق، وهي عند الإمام مالك تعني إجماع أهل المدينة

  .واالله ولي التوفيق
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 )١٥٣١(

  عالمصادر والمراجفهرست 
محمد بن علي بـن محمـد بـن عبـد االله            ،  الأصوليق الحق من علم     إرشاد الفحول إلي تحق   . ١

  .دار الفكراليمني، الشوكاني 
 دار الكتـب العلميـة      ،محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي        ،  أصول السرخسي . ٢

  .الأولىالطبعة ، بيروت لبنان
بي بكر بن أيوب بن سعد      أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أ       ،  العالمينإعلام الموقعين عن رب     . ٣

  .مكان النشر بيروتالجيل، دار الدمشقي، الزرعي 
  .الأولى، الطبعة محمد بن إدريس الشافعي، الأم. ٤
دار العلـم  ، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فـارس، الزركلـي الدمـشقي   ،  الأعلام. ٥

  .الخامسة عشرة: الطبعةللملايين، 
الـشيخ أحمـد   ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي    ،الإحكام في أصول الأحكام   . ٦

  .دار الآفاق الجديدة، بيروت، محمد شاكر
أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سـالم الثعلبـي    الأحكام،الإحكام في أصول  . ٧

  . ، الطبعة الأولىالآمدي
علي بـن عبـد     ،  للبيضاوي الأصول   لإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم        ا. ٨

  .السبكي، الطبعة الأولىالكافي 
محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمـد، أبـو          ،  بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب     . ٩

  .الأولى: ةالسعودية، الطبع دار المدني، ،الثناء، شمس الدين الأصفهاني
  .الرابعة: بن عبد الرحمن السعيد، الطبعةعبد العزيز /  الدكتورابن قدامة وآثاره الأصولية،. ١٠
  .، الطبعة الثانية عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي أبوالمحيط،البحر . ١١
: قالدمشقي، المحق الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم و أب والنهايـة،  البداية. ١٢
  .الأولى: الطبعة،  دار إحياء التراث العربي، شيريعلى
  . دار الهداية،محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس. ١٣
دار ،  أبو زكريا يحيى بن موسى الرهـوني       ،تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول      . ١٤

  .الأولى: الطبعة،  دبي، الإمارات،البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
دار البغـدادي،    بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهـدي الخطيـب               أبو،  بغدادتاريخ  . ١٥

  .الأولى: ةبيروت، الطبع ،الغرب الإسلامي
 ـ   دار الكتب العلمية    الذهبي،  محمد بن أحمد بن عثمان      ،   الحفاظ تذكرة. ١٦  ةبيروت، لبنـان، الطبع

  .الأولى
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  )١٥٣٢(

 مطبعـة  ، بن موسى اليحـصبي   أبو الفضل القاضي عياض    ، المدارك وتقريب المسالك   ترتيب. ١٧
  .الأولى: ةالمغرب، الطبع، فضالة، المحمدية

 محمـد خيـر   :المتوفى، المحققالسودوني   زين الدين قاسم بن قُطلُوبغاءأبو الفدا ،تَاج التراجم . ١٨
  . الأولى:، الطبعة دار القلم دمشق،رمضان يوسف

 دار البحـوث    ،يى بن موسى  زكريا يح أبو  السول،  تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى       . ١٩
  .الأولى: الطبعة،  دبي، الإمارات،للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر البـاقلاني               ،التقريب والإرشاد . ٢٠
  .الثانية: الطبعة، مؤسسة الرسالة، المالكي

علاء الدين أبو الحسن علي بن سـليمان المـرداوي          ،  التحبير شرح التحرير في أصول الفقه     . ٢١
  .الأولى: الطبعة،  الرياض، السعودية، مكتبة الرشد،الدمشقي الصالحي الحنبلي

             : المحقـق ، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بـن يوسـف الـشيرازي    ،التبصرة في أصول الفقه .٢٢
  .الأولى: الطبعة،  دمشق، دار الفكرو،محمد حسن هيت. د

 مركـز   ،محفوظ بن أحمد بن الحسن أَبو الخطاب الكَلْوذَاني الحنبلي        ،  التمهيد في أصول الفقه   . ٢٣
  .الأولى: الطبعة، جامعة أم القرى، البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

 القادر بن محمد بن نصر االله القرشي، أبو محمـد،           د عب الحنفية،الجواهر المضية في طبقات     . ٢٤
  . كراتشيخانه،مير محمد كتب : الناشرالحنفي، ين محيي الد

 بن محمد بـن محمـود       ، حسن الجوامعحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع         . ٢٥
  . دار الكتب العلميةالشافعي،العطار 

 أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر            ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة     . ٢٦
  .الثانية: الطبعة،  الهند،بادأيدر ح ، دائرة المعارف العثمانيةس مجلالعسقلاني،

إبراهيم بن علي بن محمد، ابـن فرحـون،    ،  الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب      . ٢٧
  .القاهرةدار التراث للطبع والنشر، اليعمري، برهان الدين 

 بن رجـب بـن الحـسن، الـسلامي،          زين الدين عبد الرحمن بن أحمد     ،  ذيل طبقات الحنابلة  . ٢٨
 ،مكتبـة العبيكـان  ، د عبد الرحمن بن سـليمان العثيمـين  : المحقق، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي  

  .الأولى: الطبعة، الرياض
 أبو محمـد    ،روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل            . ٢٩

د بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلـي، الـشهير   موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محم     
  . الثانيةة، الطبع الريان للطباعة والنشر والتوزيعةالمقدسي، مؤسسبابن قدامة 
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 )١٥٣٣(

، بيـروت،   دار الكتب العلمية  ،  أحمد محمد شاكر  : المحقق،  محمد بن ادريس الشافعي    ،الرسالة. ٣٠
  .لبنان
شعيب :  تحقيق ،محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله         ،زاد المعاد في هدي خير العباد     . ٣١

، الكويـت ،  بيـروت ، مكتبة المنار الإسـلامية    ،مؤسسة الرسالة ،   عبد القادر الأرناؤوط   ،الأرناؤوط
  .الطبعة الرابعة عشرة

  .، دار الفكر، بيروت، لبنان القزوينيعبد االلهمحمد بن يزيد أبو  ،سنن بن ماجه. ٣٢
أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمـرو الأزدي           ،  ودسنن أبي دا  . ٣٣

  . بيروتصيدا،المكتبة العصرية، : الناشر، السجِستاني
 دار ، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيـسى       الترمذي،سنن  . ٣٤

  .بيروتالإسلامي، الغرب 
  .لدين أبو عبد االله محمد بن أحمد الذَهبي شمس ا، أعلام النبلاءسير. ٣٥

  .، بيروت مؤسسة الرسالة:الأرناؤوط، الناشر مجموعة محققين بإشراف شعيب :المحقق
، ، أبو الربيع، نجـم الـدين      الطوقي بن عبد القوي بن الكريم       ، سليمان الروضةشرح مختصر   . ٣٦

  .الطبعة الأولى
ن أحمد بن إدريس بن عبـد الـرحمن المـالكي           أبو العباس شهاب الدي   ،  شرح تنقيح الفصول  . ٣٧

  .الأولى: الطبعة،  شركة الطباعة الفنية المتحدةبالقرافي،الشهير 
 تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علـي الفتـوحي                ،شرح الكوكب المنير  . ٣٨

  . الثانيةةالعبيكان، الطبع مكتبة ،المعروف بابن النجار الحنبلي
عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلـي،  ذهب،   الذهب في أخبار من      شذرات. ٣٩

  .الأولى: ةدمشق، بيروت، الطبعدار ابن كثير، ، أبو الفلاح
مخلوف، محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم          ،  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية     . ٤٠

  .الأولى: ةلبنان، الطبععلمية،  دار الكتب ال،عبد المجيد خيالي: علق عليه
 أبو المنذر محمود بن محمد بن مـصطفى         ،الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول      . ٤١

  .الأولى: الطبعة،  المكتبة الشاملة، مصرالمناوي،بن عبد اللطيف 
  .، الطبعة الخامسة البخاري الجعفيعبد االله بن إسماعيل أبو البخاري، محمدصحيح . ٤٢
النيـسابوري، دار المعرفـة للطباعـة       بن الحجاج أبو الحسن القـشيري        ، مسلم مسلميح  صح. ٤٣

  .والنشر
تحقيـق شـعيب    ،  محمد بن حبان بن أحمد أبو حـاتم التميمـي البـستي           ،  صحيح ابن حبان  . ٤٤

  . بيروتم،١٩٩٣سنة النشر ، مؤسسة الرسالة، طالأرناؤو
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  )١٥٣٤(

 للطباعة والنـشر    رالسبكي، هج بن تقي الدين    تاج الدين عبد الوهاب     ،  طبقات الشافعية الكبرى  . ٤٥
  .الثانية: ةوالتوزيع، الطبع

 دار  ،محمد حامد الفقـي   : المحقق،  أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد       ،  طبقات الحنابلة . ٤٦
  . بيروت،المعرفة

،  أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شـهبة ، الشافعية ـ لابن قاضى شهبة طبقات. ٤٧
  . الأولى:، الطبعة بيروت،م الكتبعال
  .أحمد بن يحي بن المرتضى، دار المنتظر، بيروت، لبنانالمعتزلة،  طبقات. ٤٨
الطبعـة  ، دار القلـم،   شـباب الأزهـر  ،مكتبة الدعوة ،  عبد الوهاب خلاف   ،علم أصول الفقه  . ٤٩

  .الثامنة
، مد بن خلف ابـن الفـراء     محمد بن الحسين بن مح     يعلى،القاضي أبو   الفقه،  العدة في أصول    . ٥٠

  . الثانية:، الطبعةجامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
 أبو  :قالمحق. الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز         عبد االله  أبو   ،العبر في خبر من غبر    . ٥١

  .العلمية، بيروت دار الكتب ،هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زيـن           ،لغاية الوصول في شرح لب الأصو     . ٥٢

  .دار الكتب العربية الكبرى، مصر، الدين أبو يحيى السنيكي
، العراقـي  الـرحيم  عبـد  بن أحمد زرعة أبي الدين ولي،  الجوامع جمع شرح الهامع الغيث. ٥٣

  .الأولى: الطبعة، العلمية الكتب دار ،حجازي تامر محمد: المحقق
لأبي عبد االله الشيخ محمد أحمد عليش،       ى المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك،         فتح العل . ٥٤

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، برهان الدين إبراهيم بن علـي بـن               : وبهامشه
  .إبراهيم بن أبي القاسم بن فرحون المالكي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان

وزارة الأوقـاف والـشئون     الجـصاص،   الإمام أحمد بن علي الرازي      ،  لأصولالفصول في ا  . ٥٥
  .الأولى: ، الطبعةالإسلامية دولة الكويت

دار السعادة بجـوار محافظـة      ،  أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي      ،  الفوائد البهية . ٥٦
  .الأولى: الطبعة، لصاحبها محمد إسماعيل مصر

مؤسـسة  : الناشـر الفيروز بـادي،    لدين أبو طاهر محمد بن يعقوب        ا مجد،  المحيطالقاموس  . ٥٧
  .الثامنة: الطبعةبيروت، لبنان، الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 

عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين        ،   الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي      كشف. ٥٨
  .الطبعة الأولىالعلمية، بيروت، دار الكتب البخاري، 
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 )١٥٣٥(

الطبعـة   بيـروت    – صادر   المصري، دار  محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي        ،لسان العرب . ٥٩
  .الأولى

، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجـزري       الأنساب،  اللباب في تهذيب    . ٦٠
  .مكان النشر بيروتم، ١٩٨٠ ،سنة النشر، دار صادر

  .بعة الثانية، أحمد بن حنبل، الطأحمدمسند الإمام . ٦١
 عبـد الـسلام محمـد       :، المحقق أبي الحسين أحمد بن فارِس بن زكَرِيا       ،غةلمعجم مقاييس ال  . ٦٢

  .م٢٠٠٢=  هـ ١٤٢٣ :، الطبعة اتحاد الكتاب العرب،هارون
محمد بلتاجي، دار السلام للطباعـة      . د.، أ مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري      . ٦٣

  .الثانية: ع والترجمة، الطبعةوالنشر والتوزي
: الشنقيطي، الطبعة محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني          ،  الفقهمذكرة أصول   . ٦٤

  . الأولى
 بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن عثمـان بـن                ، أبو شيبةمصنف ابن ابي    . ٦٥

  .ى، الطبعة الأولخواستي العبسي
  .بيروتالعربي، بيروت، دار إحياء التراث المثنى،  مكتبة ، رضا كحالةر عمين،المؤلف معجم. ٦٦
سـنة النـشر      دار القلـم   ،عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحـضرمي       ،  مقدمة ابن خلدون  . ٦٧

  . بيروتم،١٩٨٤
درسه وضـبط نـصوصه   ، أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي    ،  مسند الإمام الدارمي  . ٦٨

  مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني/ دكتورال: وحققها
  . م٢٠١٥الأولى، : الطبعة )طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني(

، بيـروت،   دار إحياء التراث العربي   ،  االله الأصبحي  مالك بن أنس أبو عبد     ،موطأ الإمام مالك  . ٦٩
  .محمد فؤاد عبد الباقي: لبنان، حققه وعلق عليه

أنـور  : المحقق،   تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني           ،مجموع الفتاوى . ٧٠
  .الثالثة: الطبعة،  دار الوفاء،عامر الجزار، الباز
 الـدكتور محمـد بـن عبـد     :، تحقيقسليمان بن داود بن الجارود ،مسند أبي داود الطيالسي . ٧١

  . الأولى:عة، الطب هجر للطباعة والنشر،المحسن التركي
 دار  ،أبو محمد عبد االله بن أسعد بن علي بن سـليمان اليـافعي            ،  مرآة الجنان وعبرة اليقظان   . ٧٢

  . القاهرة،م١٩٩٣سنة النشر ، الكتاب الإسلامي
  . الفكر للطباعة والنشردارحامد،محمد بن محمد الغزالي أبو ،المستصفى في علم الأصول. ٧٣
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  )١٥٣٦(

دار الحسين، الطبعة الأولى،  بن علي بن الطيب البصري أبو محمد، الفقـه المعتمد في أصول  . ٧٤
  . بيروت–الكتب العلمية 

  .الطبعة الأولى ،محمد بن عمر بن الحسين الرازي، الأصولالمحصول في علم . ٧٥
 دار الكتـب    ، الحاكم النيـسابوري   عبد االله  أبو   عبد االله محمد بن   الصحيحين،  المستدرك على   . ٧٦

  . بيروتالعلمية،
إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمـد ابـن            ،المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد      . ٧٧

،  الـسعودية  ، الرياض ، مكتبة الرشد  ،د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين     : المحقق مفلح، أبو إسحاق،  
  .الأولى: الطبعة

دار ،  ن سـيده  أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف باب         ،  المخصص. ٧٨
  . الأولى:ت، الطبعة بيرو،إحياء التراث العربي

 ،حمدي بن عبد المجيد الـسلفي     : المحقق،  أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني     ،  المعجم الكبير . ٧٩
  .الثانية: الطبعة، دار إحياء التراث العربي

  بيـروت،  ، المعرفـة   دار ،محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني         ،الملل والنحل . ٨٠
  .محمد سيد كيلاني: تحقيق

، إشـراف اللجنـة     عبد االله بن إبراهيم العلـوي الـشنقيطي        ،نشر البنود على مراقي السعود    . ٨١
  .المشتركة لنشر التراث الإسلامي

 دكتـوراه رسـالة   ،  مظفر الدين أحمد بن علي بن الساعاتي       ،نهاية الوصول إلى علم الأصول    . ٨٢
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